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  شكر وتقدیر
  

ال  ذي  أرف  یس عل  ي: أتق  دم بالش  كر الجزی  ل إل  ى أس  تاذي الفاض  ل 
الس دیدة ف ي توجیھات ھ بالإشراف على ھذه المذكرة ، وعل ى   تفضل

  متابعتھ لإنجازھا

وإل  ى  فتیح  ةإل  ى و ی  ةآو خدیج  ةالت  وأمین كم  ا أتق  دم بالش  كر إل  ى    
ھم وم الل واتي تقاس موا مع ي ھدى طیبي وحفیظ ة عثم انيصدیقاتي 

  .ولكل من ساعدني من قریب أو بعید ، البحث
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  إھداء
  

  . الوالدین الكریمینأھدي ھذا العمل المتواضع إلى 

محمد ، محفوظ ، أحم د ، مس عودة ، أمھ اني عائلتي وإلى كل أفراد
  .، فتیحة ، آسیا ، خدیجة ، آیة 

 ابتسام بن ریة وأمال مرزوقي وإلى  رفیقتي  



 : مقدمة
 

  أ 

ومـة قـیم ومبـادئ یضـعها باعتبارهـا منظ، نسـانخلاق حیزا كبیرا مـن تفكیـر الإالأمشكلة شغلت 
لا یمكنـــه الاســـتغناء عنهـــا فـــي خـــرین و قهـــا فـــي معاملتـــه مـــع الآویطب بهـــا الإنســـان لنفســـه لیلتـــزم

فهـي التـي تمـنح الإنسـان  ،  للفضائل والقیم العلیا یتجنب الوقـوع فـي الرذائـلاكتسابه وب، حیاته 
حیــــاة  بحیــــث تنقلــــه مــــن، خلاقیــــة و تكــــبح شــــهواته باعــــه للضــــوابط الأمــــن خــــلال ات إنســــانیته
كمـا تسـاعد ، المجتمعـات وتنظمهـا  بطتعتبر الأخلاق وسیلة تضـو ، إلى طریق القیم  الحاجات

جمیــع وقــد خصــص لــه ، الأخــلاق لــیس بالموضــوع الجدیــد وع وموضــ، علــى تطورهــا ورقیهــا 
  . حیزا في كتاباتهمغربیین الشرقیین أو الالفلاسفة والمفكرین سواء

الإشــكالیة یمكــن أن نطــرح بســلوكه  فــي حیــاة الفــرد وارتباطــه ونظــر لأهمیــة موضــوع الأخــلاق 
  :التالیة 

الفكــر الأخلاقــي لــدى كونفوشــیوس ؟ ومــا مــدى تــأثیره علــى المنظومــة  كیــف كانــت طبیعــة 
  السیاسیة ؟

  :یة مجموعة من التساؤلات الفرعیة الإشكال هذه تحتندرج وی

  ؟القدیم على أي أساس قامت المنظومة الأخلاقیة لحضارات الفكر الشرقي 

وهـل للتربیـة دور فـي  تأسس علیها الفكر الكونفوشیوسـي ؟ ماهي أهم القیم الأخلاقیة التي
  م في المجتمع الصیني ؟ترسیخ هذه القی

  ؟بین الأخلاق والسیاسة هل هناك ارتباط 

المــنهج التــاریخي علــى ، وقــد اعتمــدت فــي الإجابــة علــى هــذه الاشــكالیة وتســاؤلاتها الفرعیــة  
یوضــح تطــور القــیم الأخلاقیــة للحضــارات فهــو  للمــنهج التــاریخيوالمــنهج التحلیلــي ، بالنســبة 

  . الفكر الكونفوشیوسينصوص یمكنني من فهم لیلي المنهج التحو، القدیمة الشرقیة 



 : مقدمة
 

  ب 

    . مكونة من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة  ولمعالجة هذه الإشكالیة اعتمدت على خطة 

الحـدیث عـن  ، تـم مـن خلالـهالأخلاق فـي الفكـر الشـرقي القـدیم : الفصل الأول بعنوان  جـاء
ضـارة الفارســیة والحضــارة ماهیـة الأخــلاق وطبیعتهـا لــدى حضـارات الشــرق القــدیم لكـل مــن الح

  الهندیة      

ــاني خصصــته للأخــلاق فــي فكــر كونفوشــیوس و  ، انطلاقــا مــن معرفــة الأوضــاع الفصــل الث
السیاســــیة والاجتماعیــــة للمجتمــــع الصـــــیني التــــي مــــن خلالهـــــا وضــــع كونفوشــــیوس منظومتـــــه 

قیة ، إضـافة إلـى أهمیـة التربیـة والتعلـیم فیهـا ، وأهـم الفضـائل الأخلاقیـة التـي تمیـز بهـا الأخلا
  .فكره 

 وفــي الفصــل الثالــث والأخیــر المعنــون بعلاقــة الأخــلاق بالسیاســة فــي فكــر كونفوشــیوس ،
فـــــة الحكومـــــة أردت مـــــن خلالـــــه الحـــــدیث عـــــن ارتبـــــاط الأخـــــلاق بالسیاســـــة ، مـــــن خـــــلال معر 

وأخیــرا الخاتمــة تضــمنت الاســتنتاجات  حــاكم الــذي یــرأس هــذه الحكومــة ،ق ال، وأخــلاالصــالحة
  .المتوصل إلیها 

، الإنســــانیةلهــــذا الموضــــوع هــــو المیــــل الــــى المواضــــیع ذات الأبعــــاد  أســــباب اختیــــاريومــــن  
  .والحاجة لدراسة لمثل هذه البحوث الأخلاقیة 

صـــعوبة الحصـــول علـــى نجـــاز هـــذا البحـــث هـــو التـــي واجهتنـــي فـــي إ أهـــم الصـــعوباتل ولعـــ 
  .تها ، إضافة إلى صعوبة فهمها أثناء الحصول علیها المصادر وقلّ 
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  :تمهید 
خیـرا وبـذلك  تكونسـلأخلاق أساس صلاح المجتمع وتطوره، فـإذا بنیـت علـى قواعـد صـحیحة ا

ـــا لـــه ـــة وتتصـــبح رابطـــا متین ـــق مـــن قواعـــد خاطئ مـــا أن تنطل ٕ ـــه وبهـــذا تتفكـــك ، وا كـــون شـــرا علی
، فهــــو أســــاس المبــــادئ خـــلاق هــــو الــــدین الــــذي وضـــعه الخــــالقإن مــــا یقیــــد هــــذه الأ. روابطـــه

ــمــم ورقیهــاصــلاح الأ الأخلاقیــة مــن خلالــه یكــون دین قــد بــرز فــي بــلاد الشــرق ، ولعــل هــذا ال
، دراســتها معقــدةمــا جعــل  حیــث عرفــت الحضــارات الشــرقیة ظهورعــدة مــذاهب فلســفیة ،القــدیم

، تبنــي علیهــا كــل حضــارة عقائــدهاي ولقــد ســاهم رجــال الــدین والحكمــاء فــي تحدیــد الأســس التــ
  . الحضارة الفارسیة والحضارة الهندیة : وأبرز هذه الحضارات 
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  مفهوم الأخلاق : المبحث الأول 

  :الأخلاق لغة _1
لــق وهــو العــا" :صــلیباجــاء فــي تعریــف جمیــل  والطبــع والمــروءة ، ة والســجیةدالأخــلاق جمــع خُ

لق إمــا أن یكــون 1".یندوالــ فطریــا لــدى الإنســان ، أو أن یكــون قــد اكتســبه فــي حیاتــه مــن فــالخُ
  .خلال معاملته مع الآخرین 

ولة لــق عبـارة عــن هیئـة للــنفس راسـخة تصــدرعنها الأفعـال بســهوالخُ : " فـي تعریــف الجرجـانيو  
ـویسـر مـن غیـر حاجــة إلـى فكـر ور  ن كانـت الهیئـة بحیـث تصــدر عنهـا الأفعـال الجمیلــة إة فــویّ

ا بسهولة عقلا وشرعا ً لقا حسن ن كـان الصـادر منهـا الأفعـال القبیحـة سـمیت ، سمیت الهیئة خُ ٕ وا
ا فــالفرد لا یتكلــف فــي اصــدار أي فعــل بــل یكــون عفویــا 2".الهیئــة التــي هــي مصــدر الخلــق ســیئً

 .في تصرفاته ، وبإمكانه أن یمیز بین الخلق الحسن والسيء 
نك لعلى خلق عظیم " : لق العظیم في قوله تعالىیظهر الخُ و  ٕ وهـو وصـف لخلـق  .4م القلـ" وا

ّ النبي علیه الصّ  ثـل الأعلـى الـذي تقتـدي بـه ، وهـو الملـه مـن مكـارم خلقیـة عالیـةلمالام لاة والس
  .البشریة

  :الأخلاق اصطلاحا _ 2
  :الاصطلاحیة العدید من التعریفات وللأخلاق من الناحیة

نســـانیته فـــي مثـــل أعلـــى إنســـان لبلوغالإ هـــاعلیالقواعـــد التـــي ینبغـــي أن یعـــیش " أنهـــاإذ تعـــرف ب
هو كـائن لا یبحـث فـي حیـاة الانسـان الواقعیـة ویصـف مـاعلم الأخـلاق علـم معیـاریف،یصبو إلیـه

  .3"علم یضع ما ینبغي أن یكونهو بل ،بالفعل

                                                           
 . 49، ص 1982، دار الكتاب اللبناني، بیروت، )د ط(، 1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج -1

، دار الفضــیلة، ) د ط(محمــد الصــدیق المنشــاوي، : الشــریف الجرجــاني، معجــم التعریفــات، تحقیــقعلــي بــن محمــد الســید 2-
  . 89، ص)د ت(القاهرة، 

 .1998، دار قباء، القاهرة، )د ط(محمد مهران رشوان، تطور الفكر الأخلاقي في الفلسفة الغربیة، _  3
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، وتبــین مــا یجــب أن ن خــلال وضــع مبــادئ لحیاتــه الخلقیــةنســان مــالإفــالأخلاق توجــه ســلوك 
ــســلوكه صــحیحایلتــزم بــه لیكــون  ّ هــي الحكــم علــى أشــكال أو . ررة بعیــدة عــن الشــ، وأفعالــه خی

فعــال ، تــأمر بالأفتحبــذ موقفــا مــن المواقــف وتستحســنه، وتــذم موقفــا آخــر وتســتقبحهالســلوك ، 
، أي أن تكـون أفعـال الفـرد صـادرة عنـه لق هو عادة الإرادةالخُ ف 1.الحسنة وتذم الأفعال السیئة

  2.ر أو رویة بطریقة انفعالیة دون تفكی
حالـــة نفســـیة تتـــرجم  " أنـــهیعـــرف بكمـــا أن للأخـــلاق تعریـــف مـــرتبط بالحالـــة النفســـیة للفـــرد إذ  

جانـب نفسـي بـاطني وجانـب سـلوكي ظـاهري ، فالسـجایا : بالأفعال ، أي أن للأخلاق جانبـان 
هــو فعــل  إذا فالســلوك الإنســاني 3."هــي الطبــاع ، والســلوك هــو الفعــل المتــرجم لهــذه الطبــاع 

ة للإنسان  ، فهناك أفعال حمیدة یجـب أن یتحلـى بهـا یظاهري للأخلاق ، یترجم الحالة الباطن
" فیعــرف بأنــه : أمــا فیمــا یتعلــق بتعریـف علــم الأخــلاق .الإنسـان ، وأفعــال قبیحــة علیــه تجنبهـا 

العلـــم الـــذي یهـــتم بتوضـــیح معنـــى الخیـــر والشـــر ، ومـــا ینبغـــي أن تكـــون علیـــه معاملـــة النـــاس 
أو هـو العلــم .  4"بغـي أن یقصـدها النــاس فـي أعمـالهم عضـهم بعضـا ، ویشـرح الغایــة التـي ینب

مـــا یبحـــث عـــن الكیفیـــة التـــي تبعـــد الـــذي یحكـــم علـــى ســـلوك الانســـان بالصـــواب أو الخطـــأ ، ك
العلم الـذي یضـع أحكامـا أو هو ،  5.غیر صالح وتستبدله بما هو صالح  نسان عن ما هوالإ

  6.التیتوصف بالحسن أو القبح  قیمیة تتعلق بالأعمال

                                                           
 .13، ص1960 ، مطبعة جامعة دمشق،)د ط(عادل العوا ، القیمة الخلقیة ، _ 1
 .31، ص1983، دار القلم، الكویت، 3محمود حمدي زقزوق، مقدمة في علم الأخلاق، ط_ 2
  .10، ص 2015صباح قلامین ، محاضرات في فلسفة الأخلاق ، جامعة خمیس ملیانة ، عین الدفلى ، ماي  - 3

 . 2ص،  1931،مطبعة دار الكتب المصریة ،القاهرة ، 3أحمد أمین، كتاب الأخلاق، ط -4
، منشـــأة المعـــارف ، الإســـكندریة ، ) د ط(علـــي عبـــد المعطـــي محمـــد ،: ویلیـــام لیلـــي ، مقدمـــة فـــي علـــم الأخـــلاق ، ت _  5

 .26، ص  2000
  .12، ص) د ت(، الدار السنیة ، )  د ط(،  1علوي بن عبد القادر السقاف، موسوعة الأخلاق ، ج-6
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وفلسفة الأخلاق تعنـى بدراسـة السـلوك شـرط أن یكـون صـادرا عـن إدراك العقـل لـه وعـن حریـة 
  1.واختیار لكي یتدبر نتائجه أیا كانت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  . 34، ص  1999مدبولي ، القاهرة ، ، مكتبة  2مصطفى عبده ، فلسفة الأخلاق ، ط_1
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  الأخلاق في الفكر الفارسي: المبحث الثاني 
،بحكم موقعهـا الجغرافـي ، الـذي جعـل لفـرس القـدامى أرضـا للقـاء الحضـاريعـد إیـران مـوطن ات

ــــأثیرات فكریــــة متب ــــد والصــــینأهلهــــا یخضــــعون لت ــــب الهن ــــة خاصــــة مــــن جان عــــل هــــذا ول 1.ادل
 يالشــرقالفكــر الاحتكــاك قــد أثــر فــي فكــرهم وهكــذا شــغل الفكــر الفارســي حیــزا مهمــا فــي تــاریخ 

التي تعتبــــر الأســــاس فــــي بنــــاء مفــــاهیم مهمــــة فــــي العقیــــدة الدینیــــة، القـــدیم وذلــــك لمــــا لــــه  مــــن
ـــة ومســـاهمتها فـــي رقـــي الحضـــارةمنظومتـــه الأ ، حیـــث تمیـــزت بـــلاد الفـــرس بـــالتنوع فـــي خلاقی

، دیـة خاصـةمنهمـا منظومـة عقائالزرادشتیة والمانویة، فلكل ما تمیزت به أهمها  لعلو .عقائدها
  :سأتطرق لها فیما یلي 

  : الأخلاق الزرادشتیة _ 1
وهم إلـى لـه الأعظـم ، اختـاره لیبلـغ رسـالته للنـاس ویـدعنفسـه نبیـا مـن عنـد الإ *یعتبر زرادشـت

ورجال الـدین یهتمـون بـالطقوس الدینیـة اعتنقوه ، وقال لهم أن الكهنة دین أسمى من الدین الذی
التـي أن آلهـتهم محبـة للقـرابین هتمامهم بجوهر الدین كمـا اكثر من أللدین  والمظاهر الخارجیة

شــيء كهــذا ، بــل أساســه القلــب فــلا یقــوم علــى  ، أمــا دینــه الجدیــد الــذي یــدعو إلیــهتقــدم إلــیهم 
هـي أفضـل ب تائـمـوع النـدم مـن قلـب والوجدان ویعتبـر أن القلـب المكسـور والـنفس التائبـة ، ود

باطنـه أمـا خارجـه الـذي یكـون هـو السـلوك المسـتقیم موضـوعه ف لـى خالقـه ،إما یقدمه المـؤمن 
  2.الأعمال الطیبة في فهو النیة 

                                                           
  . 107، ص  1997، دار قباء ، القاهرة ،  1مصطفى النشار ، المصادر الشرقیة للفلسفة الیونانیة ، ط_  1
ق م أي حــوالي  7تعــددت الروایــات حــول اســمه ومولــده ، فهنــاك مــن روى أن مــیلاده فــي الربــع الأخیــر مــن ق  :زرادشــت *

محمـــد ظـــاهر ، الزرادشـــتیة ( ق م  6أو  7عامـــا ، أســـس الزرادشـــتیة حـــوالي ق  77أو  72ق م ، وقتـــل فـــي عمـــر  630
 ) . 28، ص  2010، دار الأوائل ، سوریا ،  1والیزیدیة تظاهر أم تدابر ، ط

  .  22-21، ص 1953، دار المعارف ، مصر ، ) د ط(أحمد الشنتناوي ، الحكماء الثلاث ، -2
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غبـاوة  الناس إرادة جدیدة یتخیـرون بهـا للسـیر علـى الطریـق التـي اجتازهـا النـاس عـنفهو یعلم 
لى هـــذه الطریـــق فـــلا تنزلـــق أرجلهـــم عنهـــا كمـــا انزلقـــت أرجـــل إانـــو ئعلمهـــم أن یطمیمـــن قـــبلهم ، 

ت الـــدماء قطـــرا االأشـــیاء الســـماویة واخترعـــو  اابتـــدعو الأعـــلاء المتهكمـــین ، ومـــا هـــؤلاء إلا مـــن 
على أن هذه السموم التـي أخـذو بلـذتها ورهبتهـا لـم یسـتخرجوها إلا مـن . المراغة لافتداء البشر

الـدین الـذي سـبق عصـره لـم یكـن دینـا خالصـا و إنمـا كـان أن ه اعتقـاد ففـي .1الجسد والأرض 
لـــه لمعتقــدات الســابقة وتكـــون عبــادة الإدینــا  ظاهریــا فقـــط ، فجــاء بدینــه الجدیـــد هــذا لیصـــلح ا

وهذا الدین جاء لتصـحیح الـدین القـدیم ، مـن خـلال كتابـه المقـدس .خالصة إلیه صادقة وتوبة 
  . *مازدا بوحدة الخالق اهورا فیه یقر، * الزند افستا 

لـه الأوحـد عنـد زرادشـت ، وهـو وحـده لـم یولـد ولـن یمـوت ، وهـو هـو الإ: " فالإله اهـورا مـازدا 
ـرى  ُ علة العلل ولیس له علة ، وهو المصدر الأول لجمیع الموجودات ، وهـو روح الأرواح لا ی

نظر ، رغم وجـوده فـي كـل مكـان  ُ إنـه یعلـم الماضـي والحاضـر والمسـتقبل ،  وهـو وحـده . ولا ی
ُخفـى علیـه شـيء مـن الأسـرار وهـو القـادر العالم بكل شيء ، یعلم الغیب ودخائل ال نفـوس ولا ی

  2."، رغم مناهضة الشیطان له على كل شيء 

                                                           
  .23، ص 2010، المركز القومي للترجمة، القاهرة، )د ط(فلیكس فارس ، : زرادشت، ت یدیریك نیتشه، هكذا تكلم فر  -1

لكـن جـزء .م 5أو الأبستاق ، وهو الكتاب المقدس لزرادشت ، ولیس من المـرجح أن یكـون قـد دون قبـل ق   :الزند أفستا  *
حیـث لحـق  بـه تخریـب الـزمن .هذا الكتـاب یرجـع لمـا قبـل التـاریخ بفتـرة طویلـة ، وربمـا یكـون قبـل الحقبـة الزرادشـتیة من مادة

م تم تدوین ععد من كتب زرادشت للدفاع  7وما بقي منها هي ترنیمات ونصوص الطقوس الدینیة وترنیمات أخرى ، وفي ق
إمــام عبــد : جفــري بارنــدر ، المعتقــدات الشــعبیة لــدى الشــعوب ، ت.(عــن دیانــة الخیــر ضــد الدعایــة المســیحیة والإســلامیة 

  .)92، ص1993،عالم المعرفة ، الكویت ، ) د ط(الفتاح إمام ، 

وهــو إلــه الخیــر والنــور والصــلاح ومنــه تتكــون ثنائیــة  زرادشــت  التــي صــدر عنهــا الكــون وهــو فــي ) ارمــزد( :اهــورا مــازدا *
 1983، مجمع اللغة العربیة ، القـاهرة ، ) د ط(براهیم مدكور ، المعجم الفلسفي ، إ.( صراع دائم ینتهي بغلبة إله الخیر 

 .) 27، ص
  . 57-56، ص 1998، دار قباء، القاهرة ، ) د ط(،  1مصطفى النشار ، تاریخ الفلسفة من منظور شرقي ، ج -2
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ســمین لمسـمى واحــد ، فســبق امـازدا وبــین الخیـر توحیــدا جعلهمـا الالــه "وحـد زرادشــت بـین كما 
لـــى هــــذا المـــزج الفلســــفي والأخلاقـــي العظـــیم ، وبهــــذا أصـــبح الخیــــر قلـــب الدیانــــة عأفلاطـــون 

وقــد أعلـن أن الخیـر سـیعم الكــون كلـه عنـدما تسـود الفضــیلة . لتـي ینـبض بحیاتهـا الزرادشـتیة ا
وقــد 1."وینهــزم الــه الشــر أهریمــان الــذي هــو العــدو الأوحــد لاهــورا والــذي هــو دائــم الحــرب معــه 

لــه اهــورا مــازدا بكــل صــفات الكمــال ، فهــو الواحــد خــالق جمیــع المخلوقــات وصـف زرادشــت الإ
أحــد فــي الخلــق ، لــیس لــه بدایــة ولا نهایــة ، هــو الــذي أوجــد الخلــق غیــر مرئــي لا یشــترك معــه 

ولم یخلقه أحد منزه من الصفات البشریة ، غیر مرئي ، یعلم كل خفـي ن فهـو الحـق والنـور ، 
  .كما وحد زرادشت بینه وبین الخیر 

ن یصـدر الشـر أتأمل الإنسان للشرور التي حوله تسـاءل عـن مصـدرها فالإلـه لا یمكـن وحین 
ن مصـدر هـذه الشـرور أوهنـا نجـد  هو مصدر لكـل خیـر ولا یمكـن أن تكـون مـن صـنیعه ،بل 

لـه اهـورا مـازدا رغـم وجـود آمـن زرادشـت بوحدانیـة الإإذ  .*یكون من صـنیع الشـیطان اهریمـان
قــوتین متــوازیتین ومتشــابهتین فــي الخلــق ، إلا أن هنــاك مــن أســاء الفهــم فــي أســاس الاعتقــاد 

، ومـن ثـم الإیمـان بالثنائیـة ، وتا النور والظـلام ، الخیـر والشـرالدائم بین قبسبب فكرة الصراع 
رادتـــه و تنفیـــذ لقـــوتین المتصـــارعتین تحـــت ســـیطرة الإلكـــن غابـــت عـــنهم فكـــرة أن هـــاتین ا ٕ لـــه وا

لاهیـــان الخیـــر والشـــر ، وهمـــا دائمـــا فـــي إنظامـــان  "بوجـــود فكـــر زرادشـــت إذ تمیـــز  2.أوامـــره 
لـه الخیـر إنصـار تسـانده ، فألـه إلكـل ، ف3"مـن الأعـوان والملائكـة  صراع وكل منهما له العدید
لــه الشــر فاتباعــه یســاندوه علــى إالفضــیلة والمبــادئ الخیــرة ، أمــا  لــه اتبــاع تســاعده علــى نشــر

                                                           
  . 189، ص 1938، مطبعة البیت الأخضر، القاهرة ، ) د ط(محمد غلاب ، الفلسفة الشرقیة ، 1-

  ). 114مراد وهبه ، المعجم الفلسفي ، مرجع سابق ، ص( إله الشر والظلمة والفساد ،  :اهریمان *
،  2001، قســــم الدراســــات الإســــلامیة ، جامعــــة الملــــك ســــعود ،) د ط(الشــــفیع المــــاحي أحمــــد ، زرادشــــت والزرادشــــتیة ، -2

  .39ص
، 2011، مؤسسـة موكریـاني ،  1عبد الستار قاسم كلهـور ، ط: ، تأریخ الدیانة الزرادشتیة ، ت  عبد االله مبلغي العبداني-3

  .  43ص
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لأبـــرار وهنـــاك لـــى اهـــورا مـــازا هنـــاك ملائكتـــه اإة إضـــاف. الرذیلـــة والفســـاد ومحاربـــة الخیـــر نشـــر
الأخیــار الخالــدون لا یتحولــون ، یســكنون الســماء ، لهــم وظــائف أجســام نورانیــة لا یــرون ، هــم 

له والناس ، وهم المكلفون بحمل الوحي لرسله ، ومـنهم فمنهم الذین یتوسطون بین الإ:متنوعة 
م مـن یتـولى ة والسیئة ، ومـنهالكتبة الحافظون لأعمال العباد ، مهمتهم تسجیل الأعمال الحسن

ذا أقبــل عــن معصــیة نهــوه عنهـــا ، وه مقــبلا أمراقبــة المــؤمن فــإذا ر  ٕ علــى الطاعــة حببوهـــا لــه وا
فالملائكــة 1.ومــنهم مــن أوكــل لهــم حفــظ ورعایــة مخلوقاتــه غیــر المكلفــة كالحیوانــات والنباتــات 

عبــاد ، ینهــونهم اللــه لیســاعدوه فــي خلقــه ، فهــم وســیط بینــه وبــین لوقــات مــن نــور خلقهــم الإمخ
طـاهرة ودنسـة  لـىإتقسیم الكائنـات لعل و " .عن المنكرات ویساعدوهم على اتباع طریق الهدى 

، هـذا هـو لـب المـذهب نوالإنسـا، بـین الألوهیةلجنـة والنـارالشـر ، وبـین اوالصراع بین الخیـر و 
  2." مقدس لدى الإیرانیین الزند افستاالدیني والعقائدي الذي یعرضه الكتاب ال

  :تقوم العقیدة الزرادشتیة على ثلاث مبادئ أساسیة وهي إذ 
ــلا { : وهــو التأمــل فــي خلــق الســماوات والأرض قــال تعــالى: الفكــر الحســن  ــي أنفســكم أف وف

  )22،  21الذاریات(} ن وفي السماء رزقكم وما توعدو  تبصرون
ـــك { : قـــال تعـــالى . هـــو تبلیـــغ الرســـالة بالكلمـــة الطیبـــة : القـــول الحســـن  أدع إلـــى ســـبیل ربّ

ـك هـو أعلـم بمـن ظـل عـن سـبیله وهـو  بالحكمة والموعظة وجادلهم بالتي هي أحسـن إن ربّ
  . )125النحل (}أعلم بالمهتدین 
وهــو التمســك بالفضــائل والبعــد عــن الرذائــل ، والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن  :الفعــل الحســن 

كنــتم خیــر أمــة أخرجــت للنــاس تــأمرون بــالمعروف وتنهــون عــن { :قــال تعــالى . المنكــر 

                                                           
 .41، مرجع سابق ، صالشفیع الماحي أحمد ، زرادشت والزرادشتیة -1
  .61، ص1988، منشورات عویدات ، بیروت ،  3محمد عبد الرحمان مرحبا ، مع الفلسفة الیونانیة ، ط-2
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ن هــم المؤمنــون وأكثــرهم المنكروتؤمنــون بــاالله ولــو آمــن أهــل الكتــاب لكــان خیــرا لهــم مــ
  .1)110آل عمران (}الفاسقون 

من یتحلى بهذه المبادئ الحسنة سیعیش حیاة سعیدة ، ولعل هذه المبادئ هي الأسـاس الـذي ف
 ُ الزرادشـــتي وفـــي مقابـــل هـــذه المبـــادئ نجـــد الفكـــر الفاســـد ، والقـــول الفاســـد ، نـــي علیـــه الـــدین ب

نشــأ قــانون أخلاقــي یــدور حــول ومــن هنا.والعمــل الفاســد ، التــي تجعــل الفــرد قریبــا مــن الرذیلــة 
ـرا " قاعدة وهي أن الطبیعة لا تكون خیّرة إلا إذا منعت صاحبها من أن یفعل بغیره ما لـیس خیّ

أن تجعـل العـدو صـدیقا، : " الابسـتاق إن علـى الإنسـان واجبـات ثـلاث وتقـول ." له هـو نفسـه 
  2."والخبیث طیبا ، والجاهل عالما 

خصـــال ال لـــه الحكـــیم وذلـــك باتبـــاعبیل الإفـــي ســـ احـــث زرادشـــت أتباعـــه علـــى أن یقـــاتلو ولقـــد  
لإحسـان ا، و النظافـة والبعـد عـن كـل مـا هـو دنـس ، و طهـارة الفكـر والكلمـة والعمـل  فيحمیدة ال

مسـاعدة الـذین لا یتیسـر لهـم ، القیام بالأعمـال النافعـة بالفعل والقلب الرفق بالحیوانات النافعة 
  . 3له الواحد الحكیمبأنها سبیل الإتحصیل التعلیم بتعلیمهم ، فهذه الخصال وصفت 

لى إالإنسان ، ولعل زرادشت قد أشار  شغلت فكرة الحیاة والموت ، والعقاب والثواب ذهنكما 
أن هناك حیاة ثانیة بعـد المـوت ، فالإنسـان یعاقـب أو یجـازى علـى الأعمـال التـي قـام بهـا فـي 

فإذا ناصر قوى الخیر ضد قـوى الشـر . ، فالعقاب والثواب الحقیقین یكونان بعد الموت حیاته 
ذا كان عكس ذلك تعذب روحه في الجحیم  ٕ   4.، سیكون مصیره الجنة ، وا

                                                           
  .33هر ، الزرادشتیة والیزیدیة تظاهر أم تدابر ؟ ، مرجع سابق ، ص محمد ضا - 1
  .432محمد بدران ، دار الجیل ، بیروت ، ص: ، ت  1، م 2ول وایرلدیورانت ، قصة الحضارة الشرق الأدنى ، ج- 2
،  2012بنــان ،، منشــورات زیــن ، بیــروت ، ل 1جمشــید یوســفي ، الزرادشــتیة الدیانــة والطقــوس والتحــولات اللاحقــة ،  ط-3

 . 62ص
 .64، ص) د ت(، ) د ط(دون مؤلف ، زرادشت والدیانة الزرادشتیة ، المكتبة الإلكترونیة الكوردیة ،  -4
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ختیـار فهـو اه إمكانیـة الفعـل والإرادة فـي الاطـبـل أع" نظـرة سـلبیة،رادشـت للإنسـان لم ینظر ز و 
ٕ لـه الخیـر و إوة بواسطة الفعل ، في صراعه بـین لدیه الق لـه الشـر فـي حیاتـه الیومیـة ، وبالتـالي ا

. ي جدل صاعد من الأدنى الى الأعلـىف. فالعلاقة قائمة بیت التصور الفیزیقي والمیتافیزیقي 
تتمتــع بكامــل حقوقهــا والإنســان یقــوم بفعــل المعرفــة بواســطة ، رختیــاالافالإنســان إرادة حــرة فــي 

له اهورا مازدا الإنسـان خلق الإفقد ، ، بواسطة التقوى عقل من خلال مشاركته في قوى الحقال
إن كــل الأعمــال التــي یقــوم بهــا الإنســان ، حیــث ختیــار بــین الخیــر والشــرومنحــه حریتــه فــي الا
فكل مـا یفعلـه یحسـب علیـه ،إمــا أن ،عاتقـه ویتحمــل مسـؤولیتهائجهـا علـى فـي حیاتـه سـتلقى نتا

ما أن یفعل شرا ویعاقـب علیـه  ٕ تتـرك نفسـه "  عنـد مـوت الإنسـان ،و .یفعل خیرا ویجازى علیه وا
ا الحكم تكابد نفس الإنسان الفاضلة مـن العقـاب علـى الآثـام القلیلـة التـي هثلاث لیال تنتظر فی

ن الجنة والنـار تتناسـبان مـع الفضـیلة والإثـم ذ أإ".ل إلى جهنم اقترفها ، أما النفس الشریرة فتنز 
الفضـائل والـذنوب وهـو یسـمى فیـه ن هناك مكان تتسـاوى ألتي جمعها الإنسان في حیاته كما ا

  1.مكان المختلطین تعاني النفس منه الحر والقر
كغیـــره مـــن المجتمعـــات بالتقســـیم الطبقـــي ، حیـــث قســـم إلـــى طبقـــات  تمیـــز المجتمـــع الزرادشـــتي

  :اجتماعیة لكل منها مكانتها حسب أهمیتها ونفوذها في المجتمع 
  .وهي أسمى طبقات المجتمع ومهمتها محاربة قوى الشر) : بیشوایان(طبقة رجال الدین 
ـــة المحـــاربین ـــى  التـــيهـــذه الطبقـــة مـــن الأســـرة الحاكمـــة  تنحـــدر):ارتشـــاران(طبق ســـیطرت عل

  . المناصب العلیا في الدولة والجیش
عمـــل أفرادهـــا فـــي الزراعـــة وتربیـــة المواشـــي ، تســـاهم فـــي تقویـــة  ):كشـــاورزان(طبقـــة الـــزراع 

  .صفوف قوى الخیر ضد قوى الشر
فأصـبح الصـناع ء مـن طبقـة الـزراع ثـم تـم تقسـیمها ، كانـت جـز ): دسـتورزان(طبقة الحـرفیین 

  .یقومون بجمیع المهن 
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وهــــم كتــــاب الرســــائل ، انحــــدرت هــــذه الطبقــــة مــــن طبقــــة المحــــاربین ):دیبــــران(الكتــــاب طبقــــة
  1.والسجلات 

تنقیة العقیدة الزرادشتیة وهذا مـن دینه الجدید وبأفكاره العقائدیة حاول زرادشت من خلال وقد  
لوهیـــة الشـــر لأنهـــا مـــن أتـــه ، والابتعـــاد عـــن یلـــه وخیر تـــأملات حـــول واحدیـــة الإخـــلال تقدیمـــه لل

الشیطان ، كما یرى أن هناك حیاة أخرى یلقى فیها الإنسان ثوابه أو عقابـه لكـل الأفعـال التـي 
  .قام بها في حیاته 

  :الأخلاق المانویة  _2
خــر ظلمــة ، وأنهمـــا أحـــدهما نــور والآ: ن أصــلین قــدیمین أن العــالم مصـــنوع مــ " *زعــم مــاني

أزلیـان لــم یــزلا ولــن یـزالا، وأنكــروا وجــود شــيء لا مـن أصــل قــدیم ، وزعــم أنهمـا لــم یــزالا قــوتین 
حساسین ، بصیرین ، ومع ذلـك فـي الـنفس والصـورة والفعـل والتـدبیر متضـادان ن وفـي الخیـر 

ان لـــه الشـــر، فهـــذإلـــه الخیـــر والظـــلام هـــو إالنور هـــو فـــ2."متحاذیـــان تحـــاذي الشـــخص والظـــل 
لـه النـور هـو الـذي یمـنح الإنسـان كـل خیـر ومنفعـة إآن متسـاویان فـي كـل شـيء ، إلا أن المبد
ٕ لا یلحــق بــه أي ضــرر ، و و لــه  لــه إف.مســؤول عــن كــل خــراب وفســاد فــي هــذا الكــون  لــه الظــلاما

وهـو یتجلـى فـي خمسـة أشـیاء بمنزلـة الوسـائط بـین الخـالق والخلـق " النور هو العظـیم الأول ، 
والفطنـة ، والعناصـر الشـریرة الخمسـة قـل والغیـب الحلم والعلـم والع: أقانیم خمسة وهي وبمثابة 

بعــدما ف 3."الضــباب والحریــق والســموم والســم والظلمــة : قــد كونــت عــوالم الــه الظلمــات ، وهــي 
أم ( جعلـه یخلــق أول المخلوقـات فــدعا  هـذا مــا،) العظـیم الأول(لـه النــور إلـه الظلمــات إهـاجم 

                                                           
 . 62-61نیة  الكردیة ، مرجع سابق ، ص دون مؤلف ، زرادشت والدیانة الزرادشتیة ،المكتبة الإلكترو  -1
، حـاول دغـم المسـیحیة والثنائیـة التقلیدیـة فـي دیانـة زرادشـت القدیمـة ، والمانویـة هـي كـل  3مهرطـق فارسـي مـن ق :ماني *

: ، ت 1، م 2ة لالاند الفلسفیة ، طأندریه لالاند ، موسوع( ، ) الخیر والشر ( تصور فلسفي یقول بمبدأین أزلیین كونیین 
  ) .764، ص  2001خلیل أحمد خلیل ، منشورات عویدات ، بیروت ، 

  . 202محمد غلاب ، الفلسفة الشرقیة ، مرجع سابق ،ص-2
، ) د ت(، دار النهضــة العربیــة ، بیــروت ، ) د ط(یحــي خشــاب ، : أرثركریســتنس ،  إیــران فــي عهــد الساســانیین ، ت _ 3

  . 173ص 
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، بعـد هـذا )الأم والأب والابـن(لوا الثـالوث وبهـذا شـك) الرجـل القـدیم(بدورها دعـت  وهي) الحیاة
وبهــذه العناصــر . والنــار النســیم والــریح والنــور والمــاء: أنجــب الرجــل القــدیم خمســة أبنــاء وهــم 

حینئـذ اختلطـت .ت ، وهـذا الأخیـر تسـلح بخمـس عناصـرنزل الرجل القـدیم لیحـارب الـه الظلمـا
ومــــن هنــــا نتجــــت صــــفات الطیبــــة لنورانیــــة بعناصــــر الظلمــــات الخمــــس  العناصــــر الخمســــة ا

تــأثرت المانویـة بــالآراء المســیحیة فالثــالوث  حیــث.ومــن هنــا نشــأت بقیـة الموجــودات  1.والخبـث
هو نفسه التثلیـث المسـیحي الـذي تمثـل فـي ) العظیم الأول ، أم الحیاة ، الرجل القدیم(المانوي 

  ) .الأب والابن وروح القدس(
لــه لیــنظم الحركــة ولى هــي المبــدأ الخبیــث ، یتــدخل الإلــه هــو المبــدأ الأول الطیــب ، والهیــالإو 

والإنســان مكــون مــن الــنفس التــي . حیــث یرســل قــوة ثانیــة هــي العقــل ، فیبــدأ بحركــة التخلــیص 
التـي ترجـع للعـالم العلـوي ترجع للعالم العلوي، والجسد یتبع العالم السـفلي ، ومـن بینهمـا الـروح 

وهذا التنظیر في عالم الإنسان له نظیره فـي العـالم .سد قد تعلقت بالعالم السفلي جها بالاتحادو 
  2.لهیة المنیرة ومن مادة مظلمة خلیط من الحیاة الإوهو الدنیوي 

المذهب المانوي أن الإنسان الأول مخلـوق مـن نـور الـذي هـو اهـورا مـازدا وكـان هـذا وحسب  
إلا أن الظــلام ، ة مــن خلقــه هــي الجهــاد ضــد الظــلام والغایــالإنســان فــي البدایــة نــورا محضــا ، 

لخیـر علـى لـه اإثـم عملـت قـوة انتصر على الإنسان وسـجن جسـمه النـوراني فـي مـادة مظلمـة ،
ذا فهـذه المـادة هـي أصـل الشـر لأنهـا سـجن للـروح النـوراني وهكـذا إتخلیصه من هذا السجن ، 

هــــاء هــــذا العــــالم المــــادي وذلــــك نجســــم مــــن خلالإالنشــــأت فكــــرة وجــــوب تخلــــیص الــــنفس مــــن 
بادة النسل ضعاف بإ ٕ له هو مصدر كل خیـر الإفإذا 3.النوع البشري عن طریق حظر الزواج وا

الفضـــیلة وتنحـــو الـــى طریـــق ، إلا أن الـــنفس الإنســـانیة عنـــدما تتبـــع شـــهواتها تتـــوه عـــن طریـــق 

                                                           
  174،  173، ص مرجع سابقاسانیینأرثركریستنس ،  إیران في عهد الس- 1
 179مرجع نفسه ، صال  -2
 . 203محمد غلاب ، الفلسفة الشرقیة ، مرجع سابق ، ص_ 3
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لـــى قطـــع إیـــزول هـــذا الشـــر دعـــا ولكي ،تكـــاثر الجـــنس البشـــري شـــریعتبـــر أن  مـــانيف،الرذیلـــة 
  .الخیر والنور النسل وهكذا ینتشر 

ســود ن امتــزاج النــور بــالظلام الــذي نشــأ عنــه وجــود الكائنــات المادیــة ، ولــذلك یأ" مــاني یــرى 
وفیة وتنحـو المانویـة نحـو النزعـة الصـ. ویحـدث الصـراع الـدائم  ،الظلام والشر في هذا العـالم 

ور والظـلام مــن مبـدأ الفصـل بــین لــى النـإ ة وینطلـق مـاني فــي نظرتـه الثانیـةلـى الحیــاإالتقشـفیة 
لـى إوحركة الخلق تتجه من الظـلام  ،لى نشوء الكون والخلق إوالاتصال بینهما أدى . ثنین الا

ـــر بطبیعتـــه  ّ وهـــذا خلـــق العـــالم نـــاتج عـــن امتـــزاج النـــور والظـــلام ، إذاف 1."النـــور، لأن النـــور خی
تخلـیص العناصـر الظلامیـة مـن الظلمـة الظلامیة  بهدف بین العناصرالنورانیة والعناصر  الدمج

  .التي فیها وتصبح بذلك نورا 
التـــي منهـــا " : وضـــعت الأخـــلاق المانویـــة سلســـلة مـــن القواعـــد خاصـــة الخـــواتیم الســـبعة ولقــد  

  : أربعة روحانیة تتعلق بالعقائد وثلاثة تبحث في سلوك المؤمنین وهي 
  .الكف عن الكلام المؤدي للكفر  :خاتم الفم 
  .الاحتراز من كل فعل یغضب النور: خاتم الید 

  2."تجنب الاستسلام للشهوات الجنسیة المحرمة : خاتم القلب 
جتنـاب المعاصـي لى اتباع السلوك الصـحیح كالصـدق ، واإذه الخواتیم ترشد الفرد المانوي وه 

العشـر فـي " فرض مـاني علـى أصـحابه كمـا.له ، وترك الشهوات الإالحصول على رضا بغیة 
وتــرك الكــذب والقتــل  ،لــى الحــقإالیــوم واللیلــة والــدعاء ، والصــلوات الأربعــة فــي الأمــوال كلهــا

یـه ، وأن یـأتي علـى ذي روح مـا یكـره أن یـأتي إلقة والبخـل والسـحر وعبـادة الأوثـانالزنا والسر و 
یمس روحا من الأرواح أن یمسـه  ، وهو أن یمتنعالإنسان أنبمثله وأضاف في وصیته الأخیرة

شخصیا ، فإنها تمثل قاعدة أساسیة في الأخلاق كما هو معروف ، وهي قاعـدة شـاملة تشـمل 

                                                           
 . 31محمد سلیمان حسن ، تیارات الفلسفة الشرقیة ، مرجع سابق ، ص  -1
 .183-182آرثر كریستنس ، إیران في عهد الساسانیین ، مرجع سابق ، ص -2
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یــدعو مــاني اصــحابه لاتبــاع مســالك الفضــائل مــن صــدق ،  حیــث 1."الكائنــات الحیــة جمیعــا 
وكــلام حســن والابتعــاد عــن الأنانیــة وأن یهــتم الفــرد بغیــره بقــدر اهتمامــه بنفســه ن إضــافة الــى 
العفة وابتعاد عن السرقة والتحلي بالعفة والأساس الأهم فـي منظومتـه الأخلاقیـة تتمثـل فـي أن 

  .یحب الإنسان لغیره ما یحب لنفسه 
إذ عــن المــذاهب الهندیــة ومــن المحتمــل أن یكــون عــن البوذیــة ، *مــاني نظریــة التناســخأخــذ و 

إننـا علـى حـق إذا اعتقـدنا أن مـاني قـد اتخـذ " : لخص جاكسون ملاحظاته حول ذلـك كـالآتي 
من مذهب التناسخ مبدأ خاصا في تعالیمه الدینیة ، ذلك أنه كـان یقـول أن العقـاب فـي صـورة 

ــــل مــــآمــــن صــــور البعــــث ، ســــیكون  ــــك  االســــماعین الأقــــل إیمان والمــــذنبین ، واســــتثنى مــــن ذل
نما . الصدیقین  ٕ  ،یكون علـى الأجـزاء النورانیـة فیـه وهذا التناسخ لا یقع على الشخص نفسه وا

  2."لى أن تفنى في مملكة النورإفهي تبعث ثم تبعث 
ــدیانات ، لــى مصــإولعــل المانویــة قــد تطرقــت  لهــا شــيء  لــیس"لا أن إیر العــالم كغیرهــا مــن ال

لا فیما یختص بفناء الشـر وامتـزاج مملكتـه إبعت خطوات الزرادشتیة شبرا بشبر جدید ، لأنها ت
ین سـتظلان بمملكة الخیر وتحقیق السلام العام ، فقد أنكرت المانویة ذلك وجزمت بأن المملكت

  3."بدا أمتباعدتین ومتعادیتین 
لــه  الخیــر عنــدهم هــو إوحــدة الخــالق ، فیقــوم بــالإقرار ب الفكــر الفارســي وفــي الأخیــر نجــد أن

ــرة جمیعــا ، فهــي تمــنح الإنســان الحیــاة والــرزق  والصــحة وكــل مــا هــو الـذي یقــوم بالأعمــال الخیّ
هو المسؤول عن كـل المصـائب والأمـراض والظـلام والمـوت و له الشر ، أن إنافع ، في حین 

                                                           
، ) د ت(، مؤسسة الثقافة الجامعیة ، الإسكندریة ، ) د ط(الفضائل والقیم لدى الشعوب القدیمة ،  جمال شمس الدین ، - 1

  .84ص

عقیدة شـاعت بـین الهنـود ، مؤداهـا أن روح المیـت تنتقـل إلـى موجـود أعلـى أو أدنـى لتـنعم أو تعـذب جـزاء علـى  :التناسخ *
 .)346، مرجع سابق ، ص جمیل صلیبا ، المعجم الفلسفي . ( سلوك صاحبها الذي مات 

  . 182آرثر كریستنیس ، إیران في عهد الساسانیین ، مرجع سابق ،ص  -2
  .203محمد غلاب ، الفلسفة الشرقیة ، مرجع سابق ، ص - 3



 الأخلاق في الفكر الشرقي القدیم مفهوم : الفصل الأول 
 

 
19 

بتعــاد بالفضــائل والقــیم العلیــا والاتحلــي لــى الإتــدعو دیانتــه و . فــي هــذا العــالم كــل مــا هــو ســيء 
خــلاص والصــدق والعــدل والحــق طــة بــه ، كمــا تحثــه علــى الحكمــة والإعــن كــل الرذائــل المحی

علیـه  ا، كمـوتطبیق ذلك فـي السـلوك الیومیـة، والتخلـي مـن القیـود المادیـة وعـن شـهوات الـدنیا 
فأعمالــــه هــــذه  لــــى الســــعادة الحقیقیــــة ،إالنــــور للانتصــــار علــــى الشــــر لیصــــل یــــق اختیــــار طر 

  .ن یفعل كل خیر ویخلص فیها أسیحاسب علیها لذا یجب
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  الأخلاق في الفكر الهندي : المبحث الثالث 
لاشك أن الهند كغیرها من الحضارات تحتـل مركـزا هامـا فـي بـلاد الشـرق ، لمـا لهـا مـن عقائـد 

الحكمــة منشــؤها الهنـد وقــد شــهد  متنوعــة واشـتهارها الكبیــر بحكمتهــا فهنـاك مــن یعتبـر أندینیـة 
  :لها بذلك العدید من المؤرخین والفلاسفة ومن بینهم 

، بثت الهنـد عقائـدها، لى بحر الصین إإن من إیران ": لعلامة الفرنسي الأستاذ سیلوین لیفي ا
تها، وقصصها حضارتها ، إنما تركت آثـار لا تنضـب علـى ربـع مـن نـوع  البشـر بأسـره وعبقریّ 

. "ن تطالــب مركزهــا فــي تــاریخ العــالمولــذلك لهــا الحــق أ. تتــابع طویــل مــن القــرون فــي خــلال 
 ، وهـو یفوقـون النـاس فـي كـل حكمـةوالهند أصـحاب حكمـة ونظـر :"ویضیف المؤرخ الیعقوبي 

إن :"، ویقـــول مصـــنفو الیونـــان " إن الحكمــة مـــن الهنـــد بــدؤها : "ویقــول المـــؤرخ المســـعودي ". 
  1"حقا هو رفیع الشأن وفي الحكمة الأخلاقیة الشعب الهندي أعقل الشعوب 

ولعل للهند منظومة عقائدیة ترأسها الحكمة وفیما یلي سأتطرق لأهـم دیانـات التـي سـادت فیهـا 
  .كالبراهمیة والبوذیة 

  :الأخلاق البراهمیة  _1
. لــهطــورت التســمیة لیصــبح براهمــا الإلــى العبــادة لــدى الهنــود ، ثــم تإیعــود *أصــل كلمــة براهمــا

عضــائهم الجســدیة ، وبراهمــا كبیــر آلهــتهم ، لــه أربعــة أیتمیــزون بكثــرة  لهــة الهنــدوكیونآحیــث 
، وشـــیفا المـــدمر یشـــكلون الثـــالوث ) لـــه الحـــبإ(براهمـــا الخـــالق ، وفیشـــنو الحـــافظ وجـــوه حیـــث 

ات لـه خـالق الكـون ، وفیشـنو هـو الـرحیم بالمخلوقـفبراهما هو الإ،  2الذي یسیطر على الكون 

                                                           
د أبي النصر أحمد الحسیني ، الفلسفة الهندیة ، ط  -1   .29، 26، ص) د ت(، مطبعة مصر، القاهرة ،  1السیّ
اله مهم في الهندوس ، وهو العنصر الأول من الترموتي أو الثالوث الذي یخلق العالم من جدید في كـل دورة مـن  :براهما *

، ،المركـز القـومي للترجمـة  ، القـاهرة  1هاشـم أحمـد محمـد ، ط: ت  ، معجـم الأدیـان،هینلـیس.جـون ر (. دورات العالم 
 .) 116، ص2010

  .312، ص 2008، دار المشرق ، بیروت ،  17لبیب عبد الستار ، الحضارات ، ط -2
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وشـــیفا هـــو الـــذي یحـــارب الفســـاد وهـــذه الالهـــة الـــثلاث هـــي یســـاعدهم علـــى فعـــل الخیر،الـــذي 
  .المسؤولة عن استمراریة الوجود 

  :أن الدیانة البراهمیة تقوم على أساس فكرتین هما  *تنقل الفیداو 
  .له أي أن جمیع الكائنات صادرة عن الإ:وحدة الوجود 

لـى جسـم آخـر حتـى تتطهـر ممـا قـد إ، بـل تنتقـل لا تفنى بفناء الجسـد الروح : تناسخ الأرواح 
  . علق بها أثناء حلولها في الجسم السابق 

تقـوم العلاقـة بینهمـا  أنله براهما ، و ود وأن الانسان مظهر من مظاهر الإفالإیمان بوحدة الوج
 انعكس هـذا علـى سـلوك الأفـراد لیعیشـو یـیتحد معـه ، ثـم و له وبهذا ینال رضا الإعلى الطاعة ،
  1.*لى النرفانا إذا یمكن الوصول هكعن ملذات الحیاة و یتخلوا عیشة الزهد و 

نسان تنتقل روحه الى جسد طفل ولد لحظة وفاتـه ، وعلـى هـذا الأسـاس لا یوجـد موت الإعند 
مشـــكلة ل بعملیـــة التناســـخ وحـــلامـــوت الالثـــواب بعـــد  الآخـــر عنـــد البراهمـــة ، وانمـــا ربطـــوا الیـــوم

البدن في عقیـدتهم ن واثبـاتهم علـى أنهـم یتمتعـون بنقـاوة الجـنس الـذي مصیر النفس بعد موت 
  2.حق له الاشتراك مع الالهة في ادارة شؤون العالمی

لــى إما حــق والآخــر زائــف ، فنظرتــه حــدهأمكــون مــن كــائنین  الفــرد فــي الفلســفة البراهمیــةولعــل 
عمــال فــي نظرتــه لهـذه الألــه تخـالف ءا مـن الإیعتبــر نفسـه جــز ، و نهـا خیــر وحـق أعمالـه علــى أ

                                                           

والمقصــود الكتــب المقدســة القــدم التــي تضــم أســفار هــي " : یعــرف"كلمــة سنســكریتیة مشــتقة مــن الأصــل فیــد بمعنــى :الفیــدا*
فیــدا  الــریخ فیــد وهــي تــرانیم تصــاحب تقــدیم القــرابین، والیاجورفیــدا وهــي نصــوص إضــافیة مرتبــة حســب القــرابین، وأخیــرا الأنــر

جمـال المرزوقـي ، الفكـر الشـرقي بـدایات ( . وهي سفر الفقراء تضم نصوصا یفسرها البعض على أنها مادة للرقى السـحریة
  ).211، ص2001، دار الأفاق العربیة ، القاهرة، 1التأمل الفلسفي ، ط

ول وایرلـدیورانت ( دیة اقتلاعـا تامـا ، حالة من السعادة یبلغها الإنسان في هذه الحیاة باقتلاعه كـل شـهواته  الجسـ:النرفانا *
 84ص، دار الجیـل ،بیـروت ، ) د ت(، ) د ط(، 1، م 3زكـي نجیـب محمـود ، ج: ت  ، قصة الحضـارة الهنـد وجیرانهـا ،

(. 
 .33، ص2013، دار الأمان ، الریاض ، 1زروق زینیه وآخرون ، الفلسفة الأخلاقیة ، ط -1
  . 56، ص  1988، دار النفائس ، بیروت ،  1، الأخلاق في الإسلام والفلسفة القدیمة ، ط أسعد السحمراني_  2
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ــة بشخصـــیته ، ولهـــذا نصـــت . حالــة اقتناعـــه بأنـــه حــق وباطـــل  ّ فكـــان الفــرد الهنـــدي حســـن النی
لا مـن خـلال الخطـأ فـي الطقـوس إالشر لا یقـع ن ان جمیع الاعمال البشریة خیر و أعلى لفیداا

ٕ فعالــه و أنســان غیــر مــذنب فــي ن الإأتعتبــر البراهمیــة إذ 1.الدینیــة او التقصــیر فــي ادائهــا  نمــا ا
  .ن یخطأ أله ولا یمكن فقط دون قصد منه ، فهو جزء من الإفعال تكون بالخطأ تلك الأ

  :ربعة طبقات ، وهي ألى إم الشعب الهندي في عهد البراهمة تم تقسیولقد
، ویقومــون بــالتعلیم یشــرفون علــى المعابــد وأداء الطقــوس الدینیــة، وهــم رجــال الــدین: البراهمــة 

  .والتربیة
شـــراف ، وقـــواد الجـــیش ، یـــدافعون عـــن یبـــون مـــن مســـتوى البراهمـــة لأنهـــم الأهـــم القر :كشـــتر 

  .البلاد، ومنها یتشكل الحكام 
  .صحاب المهن أرعین والتجار و وهم المزا: فایساس 

  2.صحاب المهن الحقیرة ، ویسمونهم بالمنبوذین أهم  :شودر 
ي التي تعتبر نفسـها فطبقة البراهمة وهالتقسیم الطبقي لدى البراهمیة بالعنصریة ، هذا یتمیز و 

 لـــه تتمتـــع بكامـــل حقوقهـــا ، فـــي حـــین الطبقـــة المنبـــوذة تحـــرم مـــن هـــذه الحقـــوققریبـــة  مـــن الإ
قـة العبـد بسـیده ، وهـذا فعلاقـة البراهمـة والمنبـوذین مثـل علا. داء الطقوس الدینیـةأكمنعهم من 

  .وهذا ما یؤدي إلى هدمها ل منظومة غیر عادلةلى تشكإما یؤدي 
الق لـه الخـروح والسعي مـا أمكـن للتقـرب مـن الإتركز على تزكیة ال" الأخلاق البراهمیة ولعل  

ـرة بالترفع عن الأهواء والشهوات ، لأن مثل هذا السلوك یجعـل الـنفس تكتسـب سـمة الحیـاة الخیّ
رتبطـــة بالإلـــه براهمـــا لشـــعائر الماهتمـــت دیـــانتهم بـــالطقوس واكمـــا  3."عنـــد حلولهـــا فـــي البـــدن 

بـل یحــل فــي جمیــع مخلوقاتــه .فقـدمت لــه القــرابین ، وقدســته ، باعتبـاره لــیس مســتقلا فــي ذلــك "

                                                           
  . 109محمد غلاب ، الفلسفة الشرقیة ، مرجع سابق ،ص -1
  . 55أسعد السحمراني ، الأخلاق في الإسلام والفلسفة القدیمة ،مرجع سابق، ص -2
 .51مرجع نفسه ، صال -3
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ول للخلــــق كــــل قربــــان یعیــــد العمــــل الأف1."الطیــــب منهــــا والخبیــــث ، فیشــــاركها آلامهــــا وآثامهــــا
الكـون ، فعبـر عادة خلـق إلبراهمان هي ن عند العالم للعام الجدید ، فالقرباویضمن استمراریة ا

ها تطلبهـا التضحیة یستمر العالم حیا متنامیا وخصبا ، وهذا تطبیق جدید لفكرة موغلة فـي قـدم
ن الشــمس لــن بأهمیــة الشــعائر ، لأنــه تحقیــق لمفخــرة البراهمــان مقتنعونأكمــا . التكــرار الســنوي 

ـــم یقـــدم الكـــاهن ضـــحیة فـــي الفجـــرإبـــدا أتشـــرق  ـــة القربـــان طقـــس هـــام فـــي فتعتبـــر 2.ذا ل الدیان
لخلـق وبهـذا یحـوزون علـى رضـا ااسـتمراریة  سـیؤذي إلـى لـهلبراهمیة ، حیـث تقـدیم القربـان للإا

ٕ له و الإ   . ن لم تقدم له سیحل بهم غضبه وهكذا سیزول هذا الوجودا
  :الأخلاق البوذیة  _2
قیــة فــي تنظــیم ن نفــوذ طبقــة البراهمــة بكــل مزایــا المجتمــع الهنــدي القــدیم ومبالغتهــا بفكــر الطبإ

ـــى الثـــورة علیهـــاإدى أالحیـــاة الاجتماعیـــة  ـــى * فبـــرز دیـــن جدیـــد هـــو البوذیـــة.  ل كـــرد فعـــل عل
البراهمیة ومحاولة لإصلاح الوضع الدیني في الهند ، كانت ثورة علـى مجموعـة مـن العقائـد ، 

  3.ودعوة تتسم بالطابع العملي الأخلاقي 
لـم ألـم ، والانحـلال أ، فالولادة م ألنسان كلها فحیاة الإلم ، سست الدیانة البوذیة على مبدأ الأتأ
لـم ، ألـم ، والتعلـق بـالوجود أ، وعدم حصولنا علـى مـا نرغـب فیـه  لمألم ، والموت أوالمرض  ،

نسـان فـي لـم والشـقاء راجـع لرغبـة الإن سـبب هـذا الأأنسان شـقاء ، ویـرى الإوهذا ما یجعلحیاة 
نسان مـن فحیاة الإلم ،ساسها الأأبوذا نسان عندجود الإحقیقة و ف4.حصول على اللذة والسعادة 

ن یتحلــى ألــم یتمثــل فــي وســبیل انقطــاع هــذا الأ.لــم لــى غایــة موتــه لا یعــرف ســوى الأإولادتــه 
                                                           

  41،ص 2012، دار صفحات ، سوریا  ، ) د ط(الموحي ، العبادات في الدیانات القدیمة ، عبد الرزاق رحیم صلاح  -1
، دار دمشــــق ، ســــوریا ،  1، ط 1عبــــد الهــــادي عبــــاس ، ج: میرســــیاإلیاد ، تــــاریخ المعتقــــدات  والأفكــــار الدینیــــة ، ت _  2

  .282، ص  1986
جـون ر .( الدینیـة والفلسـفیة التـي جـاء بهـا بـوذا اسـمه سـیذاتثا ، تـاریخ مـیلاده ووفاتـه لـیس معروفـا هـي التعـالیم :*البوذیة

  ).122،280، ص مرجع سابقهینیلیس ، معجم الأدیان ، 
 .35خلاقیة ، مرجع سابق ، صخرون ، الفلسفة الأآزروق زینیه و  -3
 . 58، مرجع سابق ، صسلام والفلسفة القدیمة  خلاق في الإأسعد السحمراني ، الأ -4
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لـم الطریـق المـؤدي لتجـاوز هـذا الأو .ن یتخلى عن الشهوات وملذات الدنیا أو نسان بالفضیلة الإ
، المطمــــح الصــــحیح، الكــــلام الصــــحیحو الاعتقــــاد الصــــحیح : ، وهــــيشــــعب لــــى ثمــــانيإینقســــم 

  1.السلوك الصحیح ، المسعى الصحیح ، التفطن الصحیح ، التأمل الصحیح 
ة فعـــال البنـــاءفعـــال الهدامـــة ، واصـــنع الأالأاهجـــر ": تعـــالیم بـــوذا متمثلـــة فـــي المقولـــة التالیـــة ف

ض ذهنك بهجر الإ ّ یـذاء الاخـرین إال السـلبیة ومثـال ذلـك التوقـف عـن نسـان للأفعـالمتقنة ، رو
ــــاءة مــــن خــــلال الاوافع الهدامــــة كالغضــــب ، واتقــــان الأوالــــد ــــزان والحــــب والشــــفقة ، فعــــال البنّ تّ

  2".ذهان وفهم الواقع ومن هنا یحقق هدوء النفس وراحة البال وترویض الأ
هنــاك طرفــان یجــب  "إذ أن  :طریــق وســط لتحقیــق الســعادة الروحیــةن هنــاك أدرك بــوذا أولقــد 

و وهــي وضــعیة حــدهما حیــاة اللهــأن یبتعــد عنهمــا أن یحیــا حیــاة روحیــة أعلــى كــل مــن یریــد 
، والحكــیم هــو الحرمــان وهــي كئیبــة لا طائــل تحتهــا، وأخــرى حیــاة الزهــد و تافهــة ومخالفــة للعقــل

ــإیــق الــذي یســر النظــر والعقــل ویــؤدي ، والطر ي یمیــز بــین هــاذین الطــرفینالــذ ي أرفانــا ى النل
وصـــول الـــى الحیـــاة وضـــع قواعـــد خلقیـــة بمثابـــة وصـــایا لیهتـــدي بهـــا النـــاس لل كمـــا3".الطمأنینـــة

، لا یقـولن أحـد كـذباو ، حـدا مـا لـم یعطـه ألا یأخذن و ، ألا یقتلن أحدا كائن حیا :، وهي السلیمة
  4.لا یقیمن أحد على دنس و ، مسكرا لا یشربن أحدا و 
ٕ رفضــه التقشــف و " إلــى رجــعتصــالة فــي مــذهب بــوذا الأف ماتــة الجســد الــذین تمارســهما البراهمــة ا
الانفصـال الـداخلي عنـه لا  نمـا یرتكـز علـىإتـع بالحیـاة ، فـالتخلي عـن العـالم كمـا یـرفض التم.

كالكـــذب فعـــال المذمومـــة اتباعـــه مـــن خـــلال رســـالته بتـــرك الأ یوصـــي كمـــا 5."عمـــال علـــى الا

                                                           
  .200، ص  2017، دار التكوین ، دمشق ،  4فراس السواح ، موسوعة تاریخ الأدیان ، ط_  1
 )د ت(، ) د ط(المبادرة العربیة للترجمة ، الدارما : توبتین تشوردن ، البوذیة للمبتدئین ، ت  -2
 .26، ص 2000المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة ،  ، دار) د ط(محمد بدوي ، الأخلاق بین الفلسفة وعلم الاجتماع  ،  -3
 . 77ول وایرلدیورانت ، قصة الحضارة الهند وجیرانها ، مرجع سابق ، ص -4
 . 83، ص 1994، دار طلاس، دمشق ،  1یوسف شلب الشام ، ط: ألبیر تویترز ، فكر الهند ، ت -5
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 لـى الزهـد وذلـك بـالتخليإكمـا یـدعو  .مثلـى لـى حیـاة إرواح النـاس ، والطهـارة لیصـل أواحترام 
  .غامه على ذلك یكون عن رضا ولیس بإر و عن الشهوات 

لجانــب العملــي الســلوكي فــي هتمــام باعلــى الا قــد قامــت البوذیــةمــن خــلال مــا ســبق نجــد أن  
لـى قمـع الشـهوات ، إخضاع النفس لضوابط وقیود تهـدف إساسي في أنسان ، وبشكل حیاة الإ

ى التقریـر بـأن عقیـدة بـوذا هـي إلـیقودنـا هـذا الأمـر و .تطهیر النفس وخلاصـها لى إوهذا یؤدي 
عبــارة عــن مبـــادئ خلقیــة ودعـــوة قائمــة علـــى اصــلاح الـــنفس بالتأمــل وتربیـــة الخلــق بالتهـــذیب 

تأصـــیل الفضـــائل فیهـــا ، بـــوذا فـــي عقیدتـــه بـــالنفس وصـــلاحها مـــن خـــلال وقـــد اهـــتم 1.والعمـــل 
  .بالاهتمام بالآخر تها والتخلي عن أنانیّ وتهذیب خلقها واخماد شهواتها ، 

ســـلوك النـــاس ، أمـــا هـــو كـــل مـــا یعنیـــه ، فكانـــت فكـــرة بـــوذا عـــن الـــدین خلقیـــة خالصـــة وقـــد  
الطقـــوس والشـــعائر الدینیـــة والعبـــادة ، ومـــا وراء الطبیعـــة واللاهـــوت ، فكلهـــا عنـــده لا تســـتحق 

  2.النظر
مــن الألــم وبــذلك یتحــرر مــن الــولادات  همــن یبلــغ المعرفــة عبــر هــذا الطریــق الــذي یحــرر  ولعــل

عنــدما یفنــى . فالإنســان مركــل مــن جســم وروح " ي مــن التناســخ أ"المتكــررة علــى هــذه الأرض 
الجســم تبقــا الــنفس وتعــیش  فــي كثیــر مــن الأجســاد تائهــة علــى الأرض حتــى تصــفو وعنــدها 

رادة فـي الفعـل الخلقـي نسـان لـه الإالإف 3.ترتفع الى النرفانا وبذلك تعیش حیاة السكینة الهادئـة 
دنیویـة التـي لا یمكـن من فضیلة واسـتقامة وخیـر ، وسـبب الرذائـل فـي حیاتـه راجـع للشـهوات ال

الراحــة والســكینة التــي یبحـــث لـــى إق الحكمـــة ومكابــدتها ، وهكــذا یصــل لا عــن طریــإاخمادهــا 
  .ویعیش حیاة سعیدة  ،عنها 

  
  

                                                           
 . 59مرجع سابق، صخلاق في الاسلام والفلسفة القدیمة ، سعد السحمراني ، الأأ -1
 . 78ول وایرلدیورانت ، قصة الحضارة الهند وجیرانها ، مرجع سابق ،ص  -2
 .102مصطفى النشار المصادر الشرقیة للفلسفة الیونانیة ، مرجع سابق ، ص  -3
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  : نتیجة 
لاهتمــام ســبیل تطــور المجتمعــات ، وذلــك مــن خــلال اوخلاصــة القــول أن الفكــر الأخلاقــي هــو 

لــى المجتمــع ، فطغــت مبــادئ إالفــرد نســان ، وصــلاح الــنفس مــن بالجانــب العملــي لســلوك الإ
جـد فـي حضـارات الشـرق القـدیم ، فعلـى الـرغم مـن .نسانیة تسعى لتماسـك المجتمـع إ ُ وهـذا مـا و

فكـل حضـارة سـعت اتجاهـاتهم ،و أنها لم تكن في مستوى أخلاقـي واحـد ورغـم اخـتلاف مبـادئهم 
رسـاء إبالإنسـان مـن خـلال  لا أنها تتفق في اهتمامها الأولإ، لوضع منظومة أخلاقیة خاصة 

 .نسانیة صالحة لكل زمان ومكان إمبادئ 
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  :تمهید

قصـى الشــرق أالتـي ازدهــرت فـي  قـدم حضـارات الشــرق القـدیمأتعتبـر الحضـارة الصـینیة مــن   
الحضــارات بفلســفتها العملیــة ، كمــا تمیــزت بظهــور العدیــد مــن الفلاســفة مــن تمتــاز عــن ســائر 

بینهم كونفوشیوس ، الـذي اسـتمد فكـره مـن الأوضـاع التـي كانـت سـائدة فـي الصـین كالفوضـى 
، الخلقیــة التــي بســبها تخلــى المجتمــع الصــیني عــن العــادات والتقالیــد التــي كانــت ســائدة آنــذاك 

ي تغییــــر مــــا یجــــب تغییــــره ، ووضــــع منظومــــة عقائدیــــة وهــــذا مــــا جعــــل كونفوشــــیوس یفكــــر فــــ
  .لإصلاح الفساد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   الأخلاق في فكر كونفوشیوس: الفصل الثاني 
 

 
29 

  وضاع السیاسیة والاجتماعیة للمجتمع الصیني الأ : ول المبحث الأ 
ل دولــة تحــاول دولــة متحــدة  بــل مجموعــة دول متصــارعة ، فكــلــم تكــن " حضــارة الصــین  إن

ٕ ولایــات و  لــىإخــرى فضــلا عــن انقســامها التوســع علــى حســاب الأ ــغ عــدها ا قطاعیــات ، وقــد بل
ولـــى ات البشـــریة الأثـــم اســـفرت عـــن ســـبع دول كبـــرى ، وكدیـــدن المجتمعـــ. ســـبع عشـــر دولـــة 
قویــاء الــزراع لجهــود أنهــار ثــم امتصــاص ســتقرار علــى ضــفاف الأمن الابتــداءاتكونــت جمیعهــا 

لـه بـالولاء،  و زعـیم ، یـدینأاج كل منها تحت رئاسة رجل مقتـدر ضعافهم وصغارهم ، ثم اندم
مـــن والنظـــام ویضـــمن الحقـــوق والواجبـــات ویفـــض النزاعـــات ویضـــطلع بـــرد هجمـــات لیكفـــل الأ
الزراعـة هـي التـي سـاعدتهم علـى ازدهـار إذ أن الشعب الصیني شـعب زراعـي ، ف1". المغیرین

ها، حیث كان هذا التطور سبب لـى ولایـات و إا فـي نشـوب الصـراع وانقسـام الصـین بلادهم ورقیّ
لصــد الغــزو الــذي یحــیط بهــم مــن خــلال وضــع رئــیس یهــتم بهــم ویتكفــل بــأمورهم ، اقطاعیــات 

یــتكلم  كمــا .لــى ملكیــات خاصــة تتصــارع فیمــا بینهــا إكــن ســرعان مــا تحولــت هــذه اقطاعیــات ل
خـرى ، ولهـم خـط اخترعـوه لا یشـبه غیـره مـن أغة غیـر مرتبطـة بأیـة جماعـة لغویـة الصینیون ل

فكــار ، وبهــذا یمكــن لــى كتابــة لتعبــر عــن الأإالتــي تتــرجم  فــي رمــوزه الخطــوط ، لــه میــزة تتمثــل
سـنة  فـيألكتبـت بهـذا الخـط قبـل  ثنحاء الصین بعیدا عن الاهتمام بلهجتهم ، حیأقراءتها في 

ضـافة إر بتحسیس الشعب بالوحدة والهویة فاللغة وكتابتها لها دو  ،یمكن قراءتها الیوم بسهولة 
  2.لى الاستمرار والاتصال إ
  :ریخ الصین من الاسر الثلاث شیا وشانغ وتشو یمتد تاو 
قبـل المـیلاد ،  21سر المالكة في تاریخ الصین ، تطـورت فـي القـرن من الأ سرة شیاأتعتبر   

ض التقنیـــات البدائیـــة ، وتمیـــزهم عـــمـــوا بالزراعـــة واســـتخدموا فـــي ذلـــك ب، اهت مـــن عشـــیرة شـــیا
ظهـــــر مجتمـــــعســـــرة ومـــــع هـــــذه الأ بالنشـــــاط الزراعـــــي راجـــــع لمهـــــاراتهم ومعـــــارفهم الفلكیـــــة  ، 

                                                           
 .6، ص 1994،الهیئة المصریة العامة للكتاب ، مصر ، ) د ط(الخولي ، المنتحبات لكونفوشیوس ، یمنى طریف _ 1
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الصین دخلت المجتمع البدائي بعـد ن أ"  تروي الأساطیر الصینیة القدیمة إذ 1.العبید والاسیاد
ن أسرة نظاما وراثیا مفـاده وفي المجال السیاسي طبقت هذه الأ الملكیة ، سرة شیاأن تأسست أ

بــدلا مــن نظــام التنــازل عــن العــرش الــذي كــان ســائدا فــي المجتمــع ، ب بــن یــرث مكانــة الأالأ
سـاور حـول المـدن سـرة بتشـیید الحصـون والأت هـذه الأوفي الوقت نفسه قام. البدائي الصیني 

قسـیم الـبلاد الـدم المعمـول بهـا وت العقـاب ، وتحطـیم روابـط قرابـة، وبناء الجیش ، وسن قوانین 
حیث كانت تعـیش علـى  ،تلفة استوطن في شیا الغربیة قومیات مخ إذ  2".الى مناطق واقالیم 

ان لهـــا ، كمـــا كـــبقـــار والغـــنم والخیـــول والملـــحالعدیـــد مـــن المنتجـــات المحلیـــة كالأ لهـــاو الرعـــي ، 
صفر حقـول شاسـعة وزراعـة الشـعیر ، وكـان معظـم مزارعیهـا مـن امتداد على ضفتي النهر الأ

وكانـــــت ملكیـــــة جماعیـــــة ، يضـــــار ملكیـــــة الأ"  ن أذكر المؤرخـــــون الصـــــینیون بـــــكمـــــا 3.الهـــــان 
ــــط فردیــــالأ ــــت الزراعــــة ورعــــي القطعــــان ســــلحة فق نشــــطة جماعیــــة ، وكــــان الجمیــــع أة ، وكان

و أمــــومي أول كــــان ع الأن المجتمــــأعلــــى المنتجــــات والمحاصــــیل ، وهنــــاك شــــاهد یتقاســــمون 
قل ، وعاش النـاس فـي عشـائر وكونـت العشـائر المجـاورة قبائـل یقودهـا زعمـاء خوالي على الأأ

  بهمراضي الرعي والصید الخاصة أحلافا لحراسة أوشكلت القبائل  قبلیون منتخبون
ل الحــرف كــان العبیــد فــي المجتمــع الصــیني یشــتغلون بكــف4".ضــد هجمــات الجیــران المعــادیین
مع الـذي ـلوا القــهـم لـم یتحـورها إلا أنـانـات التـي سـاهمت فـي تطـكالزراعة و الرعي وتربیة الحیو 

  .رة شانغـسألى إوء ـلم و اللجـن ذلك الظــرب مـــلى الهإم ــدى بهأما ـــیهم مــادة علــــه الســــارســـم

                                                           
، دار مجلـة بنـاء الصـین ، بكـین ، الصـین ،  1، ط 1دون مؤلف ، تاریخ الصین ،سلسلة كتب سـو الصـین العظـیم ، ج_ 1
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دور هام فـي التطـور سرة شانغ كغیرها تمیزت بوجود النظام العبودي ، فكان للعبید وبالنسبة لأ
الاقتصـــادي حیـــث كانـــت الزراعـــة هـــي أهـــم قطـــاع انتـــاجي لهـــا ، وكـــان العبیـــد یعملـــون أشـــق 

كمــا تولــوا تربیــة الحیوانــات لأســیادهم التــي یســتغلونها فــي الأعمــال باســتخدام الأدوات البدائیــة 
طهاد بالإهمــال فــي عملهــم و طقوســهم إلا أن هــؤلاء العبیــد قــد واجهــوا الاضــمعیشــتهم و أداء 

الانتفاضات ، التي ضغطت علـى حكـم دوات الإنتاج والهرب ، كما قاموا بالعدید من أتخریب 
  1.م الاستقراررمته طعحسرة شانغ و أ
إلـى ملكیـة الأراضـي ترجـع إذ كانـت م العبودي في عصـر أسـرة تشـو ، تطور النظافقد وهكذا  

 لا أنهــم لا یملكــونإتغلونها لحســابهم و یتوارثونهــا ، الدولــة ، حیــث كــان الأمــراء و الــوزراء یســ
یدویة وكـل هـذه الأعمـال الحق بیعها ، وعبیدها كان یشتغلون في الزراعة كما اهتموا بالحرف 

 كــان نظــام امبراطوریــة التشــو السیاســي اســتبدادیا مــن الــنمطكمــا  2".تكــون علــى عــاتق العبیــد 
ل منـذ إن المشـاعات القدیمـة تشـك" ،اعات الشرقي بمبـدأ ملكیـة الدولـة لـلأرض واسـتغلال المشـ

تمزیــق الصــین  آلاف الســنین أســاس شــكل الدولــة أكثرتخلفــا ، وكانــت الدولــة التــي تشــكلت بعــد
كـانوا وصـایة الطغـاة الـذین بعـون جیوشـهم تحـت  ةموضـوعد لف الأول قبل المـیلاي بدایة الأف
  3".ة السائدة على المشاعات و العبیدالطبقمارسون ی

لــى ســرعة تحــول النظریــات إبخرىیة عــن غیرهــا مــن عقلیــات الأمــم الأالعقلیــة الصــین تمیــز تلقــد 
الـــدین  انإن كـــ" : ا قـــال أحـــد البـــاحثین وهـــو ســـوزوكيالشـــعب كلـــه ، ولهـــذ لـــدىأخـــلاق عامـــة 

الثقافـة الروحیـة  خـلاق هـيالأغریـق فـإن الإفـي  والتنسك في الهنود والتفلسفممثلا في الیهود 
حقیقیــین و بنموهــا المــنظم ثلیهــا المبم) ویقصــد بهــا الصــین(مبراطوریــة الوســط إالتــي التقــت فــي 
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تكـون ن ألنظریة ، بل كان كـل اهتمامهـا فـي خلاق افالحضارة الصینیة لم تهتم بالأ1. المحدود
  . عمال الناس أسلوكا عملیا یتجلى في 

لاهتمامـــه الكامـــل للإنســـان فهـــو مصـــدر القـــیم هذاو نســـانیا ، إیعتبـــر الفكـــر الصـــیني فكـــرا كمـــا  
نسـانیة واضـحة ، وقـد بـدأت هـذه النزعـة الإ نسانیةإتمیز الفكر الفلسفي بنزعة " حیث  ،جمیعا 

ن المعاصـر، وتمیـزت هـذه نسـایة الـوعي الفلسـفي الحقیقـي لـدى الإمنذ بداتسود الفكر الصیني 
نسان و الطبیعـة ، واعتبـار نسان وعلى التكامل بین الإوحدة الإنسانیة بالتركیز على النزعة الإ

  2".وسیلة تحقیق القیم المطلقة في العالم نسان الإ
 صـینیونللأخلاق الصینیة الفضل الكبیر في تماسك الصین اجتماعیا و سیاسیا ، فقد ربط الو 

رض و ن الســـماء والأتصــورهم علــى أ خلاقیــة ، حیــث بنــوا، المظــاهر الطبیعیــة بالفضــائل الأ
خــرى ، و فــي واحــدة مــنهم یكــون لــه صــدى فــي الأ، فــأي خلــل نســان تــربطهم صــلة وثیقــة الإ

نســان معصـــیة  مــا یكــون بـــذلك قــد ابتعــد عـــن طریــق الســوي وهـــو الإمثــال ذلــك عنـــد ارتكــاب 
لـــى انتشـــار إهـــذا یحـــدث اضـــطراب فیهمـــا ممـــا یـــؤدي صـــوت الطبیعـــة أو صـــوت الســـماء ، وب

  3.وبئةالا
الشــعب فكــل فــرد یحــاول أن یكــون فاضــلا قــدر مســتطاعه الواجــب هــو الــذي كــان یقــود ولعــل 

مة جمعـاء ، و الفضـیلة عنـدهم الوباء أو الجدب فتشقى بسببه الأ لكي لا یكون سببا في جلب
سـتنارة وتحقیـق الالیست مجرد تحقیق لفعل ما بالأعمـال الخیریـة ، بـل تكمـن فـي كمـال الخلـق 

للنفس و اتباع الصـراط السـوي فـي كـل شـيء و هـذا الصـراط الفطـري لكـل روح  بشـریة التامة 
هــم فضــیلة نصــت علیهــا أولعــل . ســانیة وارتباطهــا بالســماء نالنفس الإوهــو دلیــل علــى احترامــ

قـوي خلاق الصینیة تمثلت في الرحمة التـي تجـب للصـغیر علـى الكبیـر و للضـعیف علـى الالأ
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و الواجـب الـذي یلـزم  خـلاق بالمظـاهر الطبیعیـةالأربط الصـینیون  فقد 1.و للفقیر على الغني 
لطبیعـة سـواء بـالنفع أو نسـان سـیؤثر ذلـك حتمـا علـى افكـل فعـل یقـوم بـه الإ، نسان باتباعه الإ

ن یتبـع طریقـا صـائبا لكـي لا یلحـق أنسـان لـذا علـى الإ ،باطـا متماسـكا ر ن بینهمـا الضرر ، لأ
  .الضرر بالطبیعة 

، لــب الغیــث فــي الوقــت المــرادن ســلوك احتــرام مــن یســتحق الاحتــرام یجیوس أیــرى كونفوشــحیث
. والتبصــر یجلــب الحــرارة ، والتمــرن علــى التأمــل یجلــب البــرودة و حكمــة الملــك تجلــب الهــواء 

، والتهــوس یجلــب البــرد ، و رة بــلا انقطــاع ، و الكســل یــدیم الحــرا إلا أن الفظاظــة تــدیم المطــر
تقـوم فضـیلة الاحتـرام ف2."یجلب الجذب و الحماقـة تجلـب العاصـفة  احتقار ما یستحق الاحترام

ن اتبــاع الشــهوات وفعــل الرذائــل التــي تكــون ســببا فــي جلــب الكــوارث مــنســان تجنــب الإعلــى 
  .ن یكبح شهواته و یطهر قلبه أوانتشار الاوبئة ، لذا یجب علیه الطبیعیة 
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  التربیة والتعلیم وعلاقتهما بالأخلاق في فكر كونفوشیوس : المبحث الثاني 
انـــت ، بحیـــث كفـــرادفـــي تـــاریخ الصـــین اهتمـــت بتربیـــة الأ ســـة خاصـــةمدر  *شـــكل كونفوشـــیوس

ذ إوسیع المدارك وتقویمهـا و تنظیمهـا، التثقیف عقلیا و أخلاقیا لتالتربیة عندهم تعني التطور و 
ب لیكـــون ، رغـــم أن كلیهمـــا یهـــدف لتهیئـــة الطالـــالـــنمط التقلیـــدي فـــي مهنـــة التـــدریس لـــم یعتمـــد 

أى لا أن ر إ، اكم وبهـــذا یفعـــل كـــل مـــا یریـــده منـــه داة فـــي یـــد الحـــأموظفـــا حكومیـــا الـــذي یكـــون 
نها لخدمة الشـعب ولهـذا ن یحدثوا ثورة في الحكومة ویخضعو أبإمكان تلامیذه  أنّ كونفوشیوس 

بتعلـیم أفـراد المجتمـع  هامـاهتمف.1جیـدا مـن خـلال تعلـیمهم وذكـائهم المتطـورعـدادهم إالعمل تـم 
لم كــان یهــدف إلــى جعــل المــتعكمــا ، تنمــي عقــولهم وتنیرهــاالتــي التربیــة راجــع لــدور ، الصــیني

  .یخضع لأي سلطة ظالمة موظفا حكومیا یخدم الشعب ولا
ربعـة فكـره فـي الكتـب الأ ة الخمسـة وتضـمنلهامه من الكتب الكلاسیكیإكونفوشیوس استمد حیث

وهــو مجموعــة مــن الســجلات  كتــاب التــاریخ شوتشــینج: والكلاســیكیات الخمســة وهــي كالتــالي 
، كتـاب وهو مجموعـة مـن الأشـعار تعـود لعهـد تشـو، كتاب الشعر شیه تشـینجوالوثائق الرسمیة

تسـتخدم فـي أغـراض العرافـة وهو مجموعة مـن الصـیاغات لتفسـیر الطبیعة التغیرات اي تشینج
، حولیــات وهـو مجموعـة مــن القواعـد التـي تـنظم السـلوك الاجتمـاعي ، كتـاب الطقـس لـي تشـیه
وقـد .2ق م 464إلـى  722وهو التاریخ فـي الأحـداث فـي الفتـرة مـن  الربیع والخریف تشو تشو

ني القدیمــة ، وبإمكــان أي فــرد صــیوضــع كونفوشــیوس هــذه الكتــب للحفــاظ علــى ثقافــة الصــین 
                                                           

 479ومـات فـي  م فـي شـانغ بینـغ.ق 551ام عـنـي ، المعـروف بكـونج فـو تسـو ولـد كونغ كیو تسو تشـون :  كونفوشیوس*
دارة العامـة وعمـل دخل میدان الإ. كان داعیا لبر الوالدین  نفوشیوس وكونغ فو تسو  تعني المبجل المعلم كونغ ،م ، وكو .ق
الأفكـار فـي الحكـم ، ألـف سـنة  كمـا وضـع مجموعـة مـن  22الى التعلـیم وهـو فـي سـن  معتمد الجبایة حق الارعاء ثم اتجهك

 3جورج طرابیشي ، معجم الفلاسفة ، ط.(ر القدیم والحكومة من خلال تصور مثالي للتـاریخ مجموعة كتابات قانونیة للعص
  .)552_551، ص 2006، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت ، 

، الهیئــة المصــریة ) د ط(عبــد الحمیــد ســلیم ، : كریــل ، الفكــر الصــیني مــن كونفوشــیوس الــى ماوتســیتونج ، ت . ج . ه _1
 .47، ص 1971والنشر ، مصر ،  العامة للتألیف

  .320، ص 1995، عالم المعرفة ، الكویت ) د ط(كامل یوسف حسین ، : جون كولر ، الفكر الشرقي القدیم ، ت _2
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كونفوشــیوس لــون  تــاراتمخ: هــي و ربعــة الأالكتـب إضــافة إلــى .طـلاع علیهــا حــین یحتاجهــا لاا
  . 1*، كتاب منشیوس منج تسو*قیدة الوسط تشونجیونج، ع*، العلم العظیم تاهسو*یو
ن یرشــد أذ حــاول مــن خلالــه إ، شــبیه لمــنهج ســقراط  منهجــا كونفوشــیوس فــي تعلیمــه اتبعدوقــ

عتماد على النفس في البحـث عـن الحـق طریق المحاورة المنطقیة والا ة عنلى الحقیقإتلامیذه 
المعقـولات ، ویصـعد  لـىإ، یتدرج هـذا البحـث مـن المحسوسـات بعیدا عن التقلید  دم الباطلوه

ـــى المعنویـــات إمـــن المادیـــات  ـــة حیـــة مـــن أكمـــا لجـــأ لوضـــع . ل خـــلاق الحكمـــاء والملـــوك أمثل
ن تكــــــون نمـــــوذج النبــــــل أالتاریخیـــــة التــــــي یمكـــــن ة والحــــــوادث والقصـــــائدیة المفعمــــــة بالفضـــــیل

یقـول كونفوشـیوس لتلمیــذه حیــث  2.دب والفلســفة والفـن والاخـلاقكان یعلـم تلامیـذه الأو ،والسـمو
ذا عرفــت ، فــإن جهلــت شــیئا فقــل لا إلا إعــرف أعلمــك شــیئا فــاحفظ عنــي ، لا تقــل أ: " یــوه 

ن یعلــم أمن اســتخدام هــذا المــنهج هــو كونفوشیوســ هــدفف 3."أعــرف ، فهــذا هــو رأس الحكمــة 
ن أغـامض و لـى البحـث والكشـف عـن مـا هـو إلا یعتمدوا على الحفـظ بـل یرشـدهم تلامیذه بأن 

  .ر وتنمیة المعارف یكون وسیلة لتطو یستخدموا قدراتهم وامكانیاتهم لأنها ست
ن أفــآثر "أوتي كونفوشــیوس ملكــة الــوعظ والاقنــاع وتبســط المعقــد مــن الآراء والنظریــات ، كمــا

لــــى إقــــرب العــــویص مــــن النظریــــات والآراء م النــــاس ویــــثقفهم ولییشــــتغل بمهنــــة التــــدریس لــــیعل
تمیـــز بأســـلوبه البســـیط فـــي حیث4" .مثـــال وقصـــصأوصـــایا و افهـــامهم وذلـــك بجعلهـــا علـــى هیئـــة 

                                                           
أحمـد الشـنتناوي الحكمـاء الـثلاث ، (مجموعة من حكم كونفوشیوس وأقواله المـأثورة ، وهـي أكثـر الكتـب انتشـارا  :لون یو *

  .)139مرجع سابق ، ص
  .)139مرجع نفسه ، ص( هي منهج لتقویم الأخلاق وبحث في الفضیلة :  تاهسیو*
  .)139مرجع نفسه ، ص( عبارة عن ارشادات في الاعتدال وعفة النفس والتوسط في الأمور :  تشونجیونج*
 .)139ع نفسه ، ص رجم(مجموعة من الشروح التي قام بها كبار الشراح لمصنفات كونفوشیوس :  منج تسو*
  .320، ص مرجع سابقكولر ، الفكر الشرقي القدیم ،  جون_1
  .255محمد غلاب ، الفلسفة الشرقیة ، مرجع سابق ، ص_ 2
 2009، المركــز القــومي للترجمــة ، القــاهرة ،  1محمــد حســن فرجــاني ، ط : كونفوشــیوس ، الكتــب الاربعــة المقدســة ، ت_3

 .32،ص
  .127_126، صالحكماء الثلاث ، مرجع سابق أحمد الشنتناوی_ 4
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فـي  هخیوترسـالتعلیم من خلال التدریس بالأمثلة لیسهل على طلابه فهم واستیعاب المعلومات 
  .وبهذا تصبح قواعد بإمكان الجمیع اتباعها ، عقولهم 

" فقـد فبفضـله تسـتمر وتجـدد معـارف الفـردساس المعرفة عند كونفوشـیوس یرجـع للبحـث أ ولعل
ســــة والبحــــث ، ولــــیس التأمــــل ن یكــــون مصــــدر معرفتــــه هــــو الدراأحــــرص كونفوشــــیوس علــــى 

العلـم طریـق شـاق ، ولأن طریـق ، محب العلم یتعلم كل یوم ما ینقصـه، لأن لهامو الإأالنظري 
ــتعلم كمــا أن التعلــیم لا یجــدي بــدون تفكیــر فكلاعلا ی همــا لا یفترقــان ، نــي فیــه التفكیــر عــن ال

 ،1".، كمــــا أن الــــتعلم دون تفكیــــر عــــدم ن التفكیــــر دون تعلــــم خطــــر وملــــل إ: وبتعبیــــر آخــــر 
 كــيلتلمیــذ معلــم قــدیر لــه خصــال تؤهلــه یكــون للأن لنجــاح ســیر عملیــة التعلــیم یجــب مراعــاة و 

ـــة التعلـــیم فهـــو لـــیس مجـــرد ملقـــن  ـــه دور هـــام فـــي عملی یكـــون فـــي هـــذا المنصـــب ، فـــالمعلم ل
ن شخصــــیة التلمیــــذ ، لــــذا یســــعى لأللمعلومــــة بــــل ی ّ ون علاقتــــه بتلامیــــذه مبنیــــة علــــى ن تكــــكــــو

ســرة والحــاكم داخــل ب داخــل الأبمثابــة الأفهــو وبهــذا یســهل التواصــل ،  نســجام فیمــا بینهمــاالا
ن تسـیر عملیـة ألا یمكـن ف2.بین المعلم والتلمیذ علاقة مقدسة وهو قدوة تلمیذه الدولة ،فالعلاقة

اكتســـــــاب المعلومـــــــات وتنمیـــــــة  التعلـــــــیم دون معلـــــــم ، فهـــــــو یرشـــــــد التلمیـــــــذ ویســـــــاعده علـــــــى
ن یحتـرم معلمـه وعلـى المعلـم أمیـذ حترام والتقدیر ، فعلى التلمعارفه،والعلاقة بینهما تبنىعلى الا

ن المعلــم أ" یوس یؤكــد تلامیــذ كونفوشــو .  بــالخوف لتســهل عملیــة تعلیمــهلمیــذ ن لا یشــعر التأ
كــان لا یجــادل وفــي عقلــه حكــم ســابق مقــرر ، ولا یــتحكم فــي  :كــان مبــرء مــن أربعــة عیــوب 

ن یصـف نفسـه بأنـه ناقـل ولـیس وكـا. ئده ، ولـم یكـن عنیـدا أو أنانیـا الناس ویفرض علیهم عقا
مبراطــوریین یــو لــى النــاس مــا تعلمــه مــن الإإن ینقــل أن كــل مــا یفعلــه هــو یأوكــان یــدع ،منشــئ 

یتــراض ن وشــین ، وكــان شــدید الرغبــة فــي حســن الســمعة والمناصــب الرفیعــة ، ولكنــه لــم یقــبلأ
با رفیعــا عرضــه علیــه علــى شــيء مشــین لیحصــل علیهــا أو یســتبقها وكــم مــن مــرة رفــض منصــ

                                                           
  . 97صلاح بسیوني رسلان ، كونفوشیوس رائد الفكر الفلسفي ، مرجع سابق ، ص_ 1
، دار أنبـاء للطباعـة والنشـر ) د ط(هالة أبوالفتوح أحمد ، فلسـفة الأخـلاق والسیاسـة المدینـة الفاضـلة عنـد كونفوشـیوس ،  _2

  . 117،ص 2000والتوزیع ، القاهرة ، 
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عـــن  ول ، یعتقـــد أن التنـــائيمـــن الطـــراز الأ فهـــو معلـــم  1"ن حكـــومتهم ظالمـــة أرجـــال بـــدا لـــه 
خــتلاط بهــم ضــروریان لنجــاح التعلــیم ، كــان شــدید المراعــاة للمراســیم وكانــت تلامیــذه وعــدم الا

قواعــد الآداب والمجاملــة طعامــه وشــرابه ، كمــا یبــذل كــل مــا فــي وســعه للحــد مــن قــوة الغرائــز 
الأدب مســـاویا كـــون فـــي أقـــد  "الصـــارمة وقـــال مـــرة والشـــهوات وكـــبح جماحهـــا بعقیدتـــه المتزمتة

ذي یختلـف قولـه عـن فعلـه هـو مـا و الماجـد الـأسـمى ن النـاس ، ولكـن خلـق الرجـل الألغیري م
لا إذا كان یمتلـك إ، فهو لا یقول بأنه یعلم بالتواضع  تلامیذله شهد وقد  2."لیه بعد إصل ألم 

یقــول و أنانیــا ،لــم یكــن و المعرفــة ، ولا یلجــأ للأحكــام المســبقة ، ولا یفــرض علــى النــاس شــیئا ، 
ه ذن كانــت هــإا بــأن یحصــل علــى منصــب فــي الحكومــة لــم یطمــع یومــو بأنــه ناقــل مــا تعلمــه ، 

  .الحكومة ظالمة ، وكل ما یقوله یجسده في أعماله 
أن نســان یملــك حــق الــتعلم ســواء كــان غنیــا أو فقیــرا ، فهــو یعتقــد إیــرى كونفوشــیوس أن كــل و 

تصــرفهم ، ماجــد هــو الــذي یصــنع الأ نــاس و العلــمالتلامیــذ هــم الــذین بإمكــانهم خدمــة جمیــع ال
سـعادة  النـاس ، فبفضـل التعلـیم تتحقـق حكمة وفضیلة و لیس بنبالـة المولـدكالنبلاء من خلق و 

مـــور واتبــــاع م و الرغبـــة فــــي البحـــث عــــن الأرادة و الصــــبر فـــي الــــتعلكمـــا ركــــز علـــى دور الإ
عـــن طریـــق ســـبها تن یكأمتیـــاز یمكـــن للفـــرد النبـــل و الامـــن خـــلال ف3.جنـــب الخطـــأتالصـــواب و 

ضافة الى بعض المـؤهلات كالطیبـة و الحكمـة إ نسان نبیلا بالتأدیب،یصبح الأ هكذاو التربیة، 
ــــب حقــــاأ" نســــان الراحــــة و الشــــجاعة ، فهــــذه الصــــفات تمــــنح الإ ّ ــــن یكــــون ن مــــن هــــو طی ، ل

أن یصــبح نبــیلا دون یمكــن لأي فــرد و انوا مــن أرقــى الطبقــات ومــن أحطهــا كــه تلامیــذف4".تعیســا
بالمكانــة التــي  كمــا لــم یهــتم  .النظــر إلــى أصــله و عرقــه ، فهــو یریــد أن یجعــل تلامیــذه نــبلاء 
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ولا یـرفض أي شـخص ، ة وقـد قبـل تلامیـذه مـن كـل الطبقـاتینتمي لها التلمیذ في مجال التربیـ
ننــي لــم أرفــض قــط أن أعلــم أي شــخص إ ":شــیوسو ل كونفبــل یقبــل كــل مــن یریــد أن یــتعلم یقــو 

أكثــر مــن حزمــة اللحــم ، مــه یئا نظیــر تعلیقــدام دون أن یقــدم شــمشــیا علــى الأحتــى لــو جــاءني 
  1".المجفف

علیم تعلیمــه حیــث ســاوى بــین النــاس فــي ذلــك ، فــالتالتفرقة الطبقیــة فــي كونفوشیوســ رفــض لقــد 
مكنــه أن بالالتحــاق ولــه الإرادة ییرغــب مــن كل لــى طبقــة دون الأخــرى ، بــل كــانلــیس حكــرا ع

فــالعلم هــو الــذي یجعــل الإنســان نبــیلا ولــیس نــبلا بــالولادة ، كمــا أنــه لــم . یكــون تلمیــذا عنــده 
فبفضل التعلیم یكتسـب الفـرد جملـة مـن الصـفات النبیلـة التـي تحقـق لـه  .یضع مقابلا لتدریسه 

شــیوس لمــن یریــد أن أهــم شــرط وضــعه كونفو ولعــل  .علــى طریــق الصــواب  هســعادته كمــا تدلــ
رغبــة داخلیــة ، عنــه هــو أن یكــون طلــب العلــم نابعــا مــن  یكــون تلمیــذا عنــده ولا یمكــن التنــازل

أنــا لــن " :ویضــیف قــائلا  ."أرفــض أن أعلــم أي فــرد جــاءني طوعــاأنــا لــم " :یقــول كونفوشــیوس 
ص أو هـذا الشـخ، أهدي أي فرد لم یحاول الاندفاع نحو الحیرة من أجل فهم مـا هـو الصـعب 

كمـا یجـب أن یكـون  ".ه فـي نسـق مـن الكلمـات المحكمـةالذي لم ینـال الجنـون لیعبـر عـن أفكـار 
لـیس هنـاك شـيء أسـتطیع فعلـه مـع الرجـل ف،الادراك ى التفكیر والـذكاء و عللطالب العلم القدرة 

أحدا على التعلم فكل مـن یرغـب  لم یجبر فهو2"ماذا علي أن أفعل: "الذي لا یقول لنفسه دائما
یكـــون بـــإرادة الفـــرد  ، حیـــثیـــرغمهم علـــى ذلـــك بالالتحـــاق بمدرســـته لا یرفضـــه ، ولا یمكـــن أن 

  .ورغبته ، كما كان یحبذ الأفراد الممتازون بالذكاء 
القــراءة بغیــر تحلیــل وفهــم واربــاك للــذهن بــلا طائــل والفكــر المجــرد بغیــر ":یقــول كونفوشــیوس 

تـــي تكـــون فمـــا یهمنـــا لـــیس المعرفـــة النظریـــة الالتربیـــة لیســـت كتابـــة ف3".عـــین الهـــلاك قـــراءة هـــو
ٕ قیمتها في ذاتها ، حتى و  ن كانت ذات توجه عملي ، بل ما یهمنـا هـو أن نعـرف كیـف؟ أكثـر ا
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من أن نعرف أین؟ فأفضل معرفة تكون في تنمیة الكفاءة ، أكثر من اكتسـاب مضـمون فكـري 
ة أنــا؟ لا أبــدا یــأتیني الرجــل الأكثــر بســاطة لیســألني فأشــعر كمــا لــو مالــك المعرفــ(یقــول المعلــم 

لـى عمـق السـؤال دون أن إمـن جهـد الأصـل أنني لا أعرف شیئا أبذل عندها أقصى مـا یمكـن 
لــى إلفــرد مــن خــلال توجیــه هــذه المعــارف معــارف اى تنمفمــن خــلال التربیــة 1)".ي طرفیــهخــأر 

الحیاة العملیة ، كما أنها تساعد على تطویر ما یكتسبه الفـرد مـن خـلال النظـر فـي المواضـیع 
لـــى أن لا تكـــون القـــراءة ســـطحیة بـــل یجـــب أن إ، ویـــدعو بصـــورة دقیقـــة والاهتمـــام بتفاصـــیلها 

  .تكون قراءة بتمعن من خلال تشغیل الذهن في البحث
فــالغرور قــد یــؤدي  "، وعــدم التكبــرتواضــع فضــیلة الطالب كونفوشــیوس تلامیــذه بــالتحلي بفقــد

لى تدمیر نفسه ، أما التواضع فإنه یمنح الفرد مزیدا من سماحة الخلق والرغبـة الدائمـة إبالفرد 
م الة التعلیم التي اعتمـدها المدرسـون مـن خـلال تكـرارهم مـا تـحانتقد كما 2."في العلم والمعرفة 

 یــول تلامیــذهم وتوجهــاتهم الملائمــةلــم یهتمــوا بمكمــا ، لــى الطلبــة بالأســئلة ثقــال عتدریســه والإ
تنتشــر الكراهیــة بــین ، وبهــذا وهــذا مــا أدى إلــى تخصصــهم فیمــا لا یناســب كفــاءتهم  . لقــدراتهم

، كما یعتمد الطلبة على الحفظ دون الفهم وهذا ما تسبب في كـرههم للـتعلم التلامیذ والمعلمین 
أن یراعـي رغبــة التلمیـذ فـي اختیـار التخصــص علـى المعلـم ف 3.ومـن هنـا أصـبح التعلـیم فاشــلا 

الذي یمیل إلیه وله القدرة على تعلمه ، ویرى كونفوشیوس أن سـبب فسـل التعلـیم راجـع لإرغـام 
وضــع كونفوشــیوس قواعــد علــى المعلــم أن یتبعهــا  حیــث.التلمیــذ علــى مــا لا یحــب أن یتعلمــه 

ٕ و ، ب مــن اكتســاب العــادات القبیحــة منــع الطالــ: وهــي  المعلومــات فــي الســن الملائمــة عطــاء ا
ومراقبـــة أصـــحاب الطالـــب ، وأن یكـــون الطلبـــة مجتمعـــین لاكتســـاب المعلومـــة ، والتـــدرج فیهـــا 

كمـــا یتأكـــد مـــن قضـــاء الطالـــب لوقتـــه فـــي أمـــور تعـــود علیـــه ، لمنعـــه مـــن مصـــاحبة الســـیئین 
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ن خــلال أن یراعــي التلمیــذ مــن جمیــع النــواحي وقــت الــتعلم وخارجــه مــفواجــب المعلــم 1.بالفائــدة
اطلاعه على المعلومات التي بإمكانه اسـتیعابها ، كمـا یتأكـد مـن صـحبته لأشـخاص طیبـین ، 

علــى المــتعلم أن یلتــزم بقــیم وضــوابط لتكــون عملیــة و . وحثــه علــى اســتغلال وقتــه فیمــا ینفعــه 
ـــة واهتمامـــه بالمناصـــب راجـــع  ـــاة المادی ـــة ، فالرجـــل الحكـــیم لا یهـــتم بمظـــاهر الحی تعلمـــه كامل

یحصل على هـذا المنصـب ه بأن هذا المنصب سیكون وسیلة لإصلاح المجتمع إن لم لاعتقاد
فكــل اهتمامــه ینصــب .  فقیمــة الفــرد لا تســتمد مــن الســلطة بــل مــن الــذات، ائقــا فــلا یعتبــره ع

  2.على القیم والمبادئ 
، بــل الشخصــیة دون الأخــرىلا تتــولى تطــویر أحــد جوانــب " التربیــة والتعلــیم عنــد كونفوشــیوسف

وفـي . تسعى الى أن تخلق شخصیة متكاملة متجانسة لـدیها قـدر كبیـر مـن الاتـزان والاعتـدال 
الوقـت الــذي یـتعلم فیــه الفـرد كیــف یطـور ذاتــه فلابـد أن یــتعلم واجباتـه نحــو الآخـرین ، مكتســبا 

 3."القــیم الاجتماعیــة التــي تظهــر فــي معاملاتــه مــع الاخــرین ســواء داخــل  الأســرة أو خارجهــا 
تمكـن الفـرد مـن تعلـم السـلوك الحسـن داخـل المجتمـع وخارجـه ، وبهـذا تصـبح معاملتـه  فالتربیة

  .حسنة معهم ویصبح سلوكه معتدلا
یـب الموضـوعات المتصـلة بتمجیـد البطولـة الجسـمانیة والأعاج" ستبعد من برامجـه الدراسـیةاإذ 

نه لـم یكـن یعتـرض علـى تلامیـذه فـي قیـامهم بـالطقوس والرسـوم أوالظاهر ، والثورات الطبیعیة 
ولكنه مع ذلك كان یتحاشى الدخول في مناقشات تتصـل ، التي كانت سائدة في عهده الدینیة 

بالكائنات غیر المتورطة ومن القواعد التربویة التي أتبعها أنـه كـان یهـتم كثیـرا بـأن یكـون علـى 
لى أحـوالهم الشخصـیة ومـا قـد یعترضـهم مـن صـعاب اتصال شخصي دائم بتلامیذه لیتعرف ع

ٕ نفســیة فیعمــل و وأزمــات  شــیوس ق كونفو طلانافــ4."یــاهم علــى حلهــا بمیــزات الحكمــة والاعتــدال ا
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مسـاعدتهم فـي حـل المشـاكل التـي هدفب، ي الذي یعیشه تلامیذه في تعلیمه من الواقع الاجتماع
أن الشـعر والموسـیقى یسـاعدان العقـل علـى  یعتبركما  .یمكن أن تواجههم في حیاتهم الیومیة 

أوصـى كونفوشـیوس بـتعلم الشـعر ومعرفـة الطقـوس  "فقـد ، التركیـز فـي العمـل وتهـذیب الـنفس 
لـى تحقیـق مـا قـد إفهو یعتقد أن الشعر یدفع الفرد  و الشعائر المختلفة و الموسیقى و النبالة ،

فتربــي مــا مراعــاة الطقــوس و الشــعائر أة قــد لا تتحقــق فــي عــالم الواقــع ، لا یبنــي آمــالا عریضــ
الـنفس  همیة الموسیقى فـي تهـذیبأما أقائقها ، دمور و الألى تفاصیل إفي النفس ملكة الانتباه 

ز عقلــه فــي فالموســیقى فــي نظــره تســاعد علــى تركیــ، فكــار الســامیةلــى الأإفإنهــا تــؤدي بالعقــل 
  1".العمل الذي یقوم به 
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ـــة شـــغل تفكیـــر كونفوشـــیوس حیـــث قســـم الأ تعتبـــر الأخـــلاق أهـــم مـــا  خـــلاق إلـــى أخـــلاق فردی
یتمـــایزون فیمـــا بیـــنهم فیزیولوجیـــا ویـــرى أن النـــاس ، وأخـــلاق اجتماعیـــة فـــالأولى تشـــكل الثانیـــة 

ساسـیة وهـذا مـا خلالها یمكن تشـكل الشخصـیة الأوهذا التمایز یرجع للتربیة التي من ، وخلقیا 
  1.خلاق یضع نظریة اجتماعیة سیاسیة في الأجعل كونفوشیوس 

  :خلاقي ذا جانبین كان نسق كونفوشیوس الأحیث 
خـلال سـاس والنـواة للأسـرة والمجتمـع ویشـرع ماهیة الفرد الـذي هـو الأ ویتضمن:  جانب نظري

ٕ الحق و لى جوهره إهذا الجانب بأن یعید الفرد  نسانیة وهذا ما یؤهله لتهـذیب ذاتـه لى فطرته الإا
.  

زامــا علیــه اقتناءهــا طبقــا فــرد لخلاقیــة والاجتماعیــة التــي تجــد الویمثــل القــیم الأ:  جانــب عملــي
مـع الآخـرین ،  تهى تطبیقها في علاقإلمرحلة الأولى ، و ینطلق الاكها في هیته التي تم ادر لما

لـى الرجـل الفاضـل الـذي یعـد محـور فلسـفته إت الفـرد المختلفـة مـن أجـل الوصـول داخل علاقـا
  2.السیاسیة 

إن القدامى الذین أرادوا أن ینشروا أرقى الفضائل في أنحاء الامبراطوریـة : "یقول كونفوشیوس 
قـــد بـــدأوا بتنظـــیم ولایـــاتهم أحســـن تنظـــیم ، ولمـــا أرادوا أن یحســـنوا تنظـــیم ولایـــاتهم بـــدأوا بتنظـــیم 
أســرهم ولمــا بــدأوا بتنظــیم أســرهم بــدأوا بتهــذیب أنفســهم فلمــا أرادوا تهــذیب أنفســهم بــدأوا بتطهیــر 

علــى أن یكونــوا مخلصــین فــي تفكیــرهم و لمــا قلــوبهم و لمــا أرادوا تطهیــر قلــوبهم ، عملــوا أولا 
یع دائــرة معــارفهم إلــى أبعــد حــد مســتطاع و أرادوا أن یكونــوا مخلصــین فــي تفكیــرهم بــدأوا بتوســ

  3".ذا التوسع في المعارف لا یكون إلا بالبحث عن حقائق الأشیاء ه
  
  ) :الجین(فضیلة الإنسانیة  _1

                                                           
 .66ص مرجع سابق، ، تیارات الفلسفة الشرقیة ،حسن سلیمان محمد _ 1
 .59أبو الفتوح أحمد ، فلسفة الأخلاق والسیاسة المدینة الفاضلة عند كونفوشیوس ، مرجع سابق ، صهالة _ 2
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، فهــــي تحمــــل عــــدة ترجمــــات تمثلــــت فــــي الفضــــیلة الإنســــانیة  *تعــــددت ترجمــــة كلمــــة الجــــین
  . الحب ، الطابع الأخلاقي ، الرجولة ، الإحسان 

وهـــي مـــا تعلـــق ، الجـــین أو طیبـــة القلـــبنســـانیین هـــو إیـــرى كونفوشـــیوس أن مـــا یجعـــل البشـــر 
هـذا الحـب نسـانیة فـالجین هـو حـب البشـر و الإبالشعور و التفكیر و من خلالـه تبنـى العلاقـات 

، یرغـب كـل إنسـان فـي الثـروة و الشـرف (:یقـول كونفوشـیوس ، یجب أن یتبع أسـاس أخلاقـي 
و ، الإبقــاء علیهمــا لكــن إذا تــم تحقیقهمــا عــن طریــق مخــالف لمبــادئ الأخــلاق فإنــه لا ینبغــي 

یكــــره كــــل إنســــان الفقــــر و تواضــــع المرتبــــة ولكــــن إذا لــــم یكــــن بالإمكــــان تجنبهمــــا إلا بمخالفــــة 
كــان كونفوشــیوس أول مـن تســاءل عــن طبیعــة و 1) .المبـادئ الأخلاقیــة فإنــه لا ینبغـي تجنبهمــا 

ا شـبوا إن الناس سواسـیة خیـرین بطبیعـتهم ولكـنهم كلمـ ط:، حیث أجاب قائلا  الإنسان هیسنج
أن الطبیعـة البشــریة و  ،دریجیا وفـق مـا یكتسـبون مـن عـادات اختلـف الواحـد مـنهم عـن الآخـر تـ

و تصـور كونفوشـیوس . "الاسـتقامة افتقـد معنـى السـعادة  مستقیمة و إذا مـا افتقـد الإنسـان هـذه
 تعـــالیم ســـقراط وللطبیعـــة الإنســـانیة الخیـــرة و التوحیـــد بـــین حیـــاة الاســـتقامة و الســـعادة شـــبیه ب

  2.أفلاطون 
والخیــر مــن ، الجین هــي إنســانیة البشــر المتعلقــة بمــا یحــدث داخــل الفــرد مــن شــعور وتفكیــر فــ

لفـة لمبـادئهم التـي قـد تكـون مخا: كتسبون عادات جدیـدة مختلفـة یكبرهم  مع طبیعة البشر لكن
تمـــنعهم مـــن اكتســـابها فـــالجین هـــي التـــي ، ولا یمكـــن أن تكـــون ضـــمن عـــاداتهم  فطـــروا علیهـــا

  .وتعیدهم إلى الطریق الصحیح وبذلك یكون قد حصل على سعادته 
نسـان یحلـل الإلا " : نسـانیة جلیـزي صـموئیل جـونس عـن الطبیعـة الإكتـب الفیلسـوف الان وقد 

ٕ ل و لأسفكما نراه من ا ٕ انطلاقـا لـیس مـن واقعـه الفـظ و علـى نما كمـا نـراه مـن الأا نمـا مـن الـوعي ا
                                                           

، قـــد تشـــمل معنـــى الحنـــان أو معنـــى الســـجیة ، تتمیـــز بهـــا بعـــض العشـــائر الأرســـتقراطیة وفـــي  الإنســـانیة ، الخیـــر: لجـــینا*
 : ، ت 2تدهونــدرنش ، دلیــل اكســفورد للفلســفة ، ج(. النصــوص الكونفوشیوســیة تشــیر الــى كــل المثــال الأخلاقــي الشــامل 

  .) 794، ص) د ت(، المكتب الوطني للبحث والتطویر ، ) د ط(نجیب الحصادى ،
  .294الفكر الشرقي وبدایات التأمل الفلسفي ، مرجع سابق ، ص ال المرزوقي ، جم_ 1
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ٕ نسانیة تجلیاتها الخارجیـة و فیه إنه لا یصف الطبیعة الإالموجود ساسـیة نمـا بموجـب قوانینهـا الأا
ٕ و  نســان بفطرتــه فضــیلة الإنســانیة تكمــن فــي بــاطن الإنســان ولــیس مــا نــراه ، فالإف1".مكانیاتهــا ا

  .ما هو خارجي عنه هو الذي یجعله شریرا  كلطیب لكن
والشـــجاعة والعطـــف خلاقیـــة كالحكمـــة والعدالـــة والتقـــوى نســـانیة الأیتصـــف الجـــین بصـــفات الإو 

ـــاللـــى إتباعـــه أنفوشـــیوس لـــذا دعـــا كو ،والكرامـــة والرحمـــة والصـــدق والنقاء ي بهـــذه الصـــفات تحل
أهمیــة كبیــرة فــي كمــا لهــا 2.لكــي ینتشــر الانســجام فــي المجتمــع  عــادة یومیــةخلاقیــة وجعلهــا الأ

تصــف ومــن ی، أن یعیشـها یـاة بــلا معنـى ولا ینبغــي للإنســان حیـاة الفــرد ومـن دونهــا تصــبح الح
إن : " وهنـــا یقـــول كونفوشـــیوسنســـانیة الإ تـــهو الـــذي لا یفعـــل شـــیئا یضـــر بـــه طبیعبالحكمـــة هـــ

ضـــرار بالإنســـانیة لا یســـعى للحیـــاة علـــى حســـاب الإ) جـــینال(نســـانیة المثقـــف الحـــازم رجـــل الإ
كونفوشـــیوس وة دعفـــ 3).الجـــین ( وهـــو یـــؤثر التضـــحیة بحیاتـــه لكـــي یحقـــق الانســـانیة ) الجـــین(
الجین علــى عــیش حیــاة ســعیدة ، فــ مبصــفات الجــین الأخلاقیــة التــي تســاعده تباعــه بــالتحليلأ

ن ، بـلا جـدوى  تهنسـانیإوبفقدانها تصبح، نسانیا إهي ما تجعل الفرد  ٕ وعلیـه أن یحققهـا حتـى وا
فـي أعمـاق كـل  یكمن طریـق الإنسـانیةإذ .أن یتخلى عن حیاته في سبیل تحقیقها  إلى اضطر

مخلـــوق بشـــري ویكمـــن ادراكـــه فـــي حیـــاة المـــرء الشخصـــیة والعـــیش وفـــق نهـــج الجـــین یقتضـــي 
ع ضــخــرین وبهــذا و لــى الآإنســانیة ومــدى نطاقهــذه الطیبــة المطــورة تطــویر طیبــة قلــب المــرء الإ

خــرین بمــا تحــب أن یعــاملوك بــه أو لا عامــل الآ(أساســها تمثــل فــي مقولتــه  كونفوشــیوس قاعــدة
  4).خرین مالا ترید أن یفعلوه بك تفعل بالآ

هـدافها تفرضـه علیـك مكانتـك الاجتماعیـة بأ الطیبة هي حالة من الاتزان من خـلال القیـام بمـاف
مغروسـة فـي الاخـلاص ولا یمكـن للسـلوك مهمـا یبلـغ مـن صـحته مـن الناحیـة وهـي .وواجباتها 
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تعــالج المــؤثرات ن وینبغــي أن تــزاغط اجتمــاعي أن یتجــه نحــو الاضــالاجتماعیــة إن هــو تحــت 
 الخارجیــة فــالمرء ینبغــي لــه أن یلــزم الطیبــة ولا یجــب أن تكــون مشــاعر المحبــة أو العــداء هــي

 مــن الجــین بصــفاتها المتعــددة كالطیبــة التــي تفــرضلا تخلــو ي فــرد أحیــاة ف1". وافــع الســلوكد
، یزاء المواقف التي تعترضه في حیاته ، فهي متأصـلة فـي قلبـه إعلى الإنسان كیف یتصرف 

یمكن الاستغناء عن فضیلة الإنسانیة فهي أساس الفضائل الأخرى ، إذ أنهـا تأكـد علـى حیثلا 
الرجـــل " ،نســـانیةمـــن مشـــاعر الإ انطلاقـــا ممـــا یكمـــن بداخلـــه الآخـــرین ضــرورة أن یعامـــل الفـــرد

ه فـي موطنـه، فـالجین تـربط خلال ممارسـته لهـا و كأنـالخیر دائما شغوف بالخیریة لأنه یشعر 
نســانیة مــع الآخــر و تحــدد كیفیــة التعامــل مــع الكائنــات البشــریة وفقــا النمــوذج الســلوك ذات الإ
لنـابع مـن مبدأ أخلاقي من خلاله یمكن الحكم علـى سـلوك الفـرد ا نسانیةالإففضیلة  2".المثالي

  .مع الآخریننسانیة التي تجمعه باطنه و تحدد علاقات الإ
نسـانیة فمـا النفـع مـن تمسـكه بقواعـد إذا صار قلب الرجل خلـوا مـن الإ"  :یقول كونفوشیوس   

نســانیة فلــن یكــون لشــيء فــي حیاتــه ؟  إذا فــرغ قلــب امــرئ مــن معنــى الإ المعــاملات الكریمــة
و . معنـــى حتـــى و إن مـــلأ الـــدنیا كـــلا مـــا و خطبـــا و مـــواعظ حـــول المعـــاني الراقیـــة الجمیلـــة 

زجــره و لا الغنــى ینفعــه فهــو ، فــلا الفقــر ینســانیة إذا فــرغ قلــب الرجــل مــن الإ" : یضــیف قــائلا 
عماقـه أمـة توطـدت فیفمـن عمـر قلبـه بالرح. ارق جاحد وفي الثانیـة مسـرف بـاذخ ولى مفي الأ

غایـة  ن لم یكـنإ. یجني به نفعا ، لى التراحم سبیلا إن العاقل من ابتغى أتوازع الخیر، واعلم 
  3".خلاقهأتحسن بها صفاته وتكمل بها 

ن الإنسـانیة ، فأخلاقـه ن لا یخلـو قلـب الفـرد مـألـى إلقولین السابقین یدعو كونفوشیوس من ا  
ن إلا تكتمل  ٕ   .انعدمت تصبح حیاته بلا معنى لا بوجودها وا

                                                           
ـــد ، : ، ت  1، التـــاریخ وكیـــف یفســـرونه مـــن كونفوشـــیوس الـــى تـــوینبي ، ج آلیـــان ج ویـــدجري_ 1 ـــد العزیـــز توفیـــق جاوی عب
 44_43، ص) د ت(،الهیئة المصریة العامة للكتاب ، 2ط
 .47زروق زینیه وآخرون ، الفلسفة الأخلاقیة ، مرجع سابق ، ص_2
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  :)هسیاو(بناء للآباء فضیلة طاعة الأ_ 2
فالأسـرة ، الفـرد فـي مواجهـة الحیـاة  أساس وملجعند الصینیین بمثابة القاعدة والأسرة تعتبر الأ

ن تتشـكل مجموعـة تتكـاثر أجتماعیـة وهكـذا یمكـن تتضمن حالة الفرد الاقتصـادیة والثقافیـة والا
یعـــرف ســـعادته  ســـند للإنســـان یحصـــل فیهـــا علـــى المســـاعدة ومـــن دونهـــا لافهـــي . فیمـــا بینهـــا 

ول منشـأ للطفــل یكتسـب فیــه كـل مــا یتعلــق أسـرة هــي الأف 1.ســرة لا فـي الأإفسـعادته لا تتواجــد 
همیـــة أكـــد كونفوشـــیوس علـــى أوبهـــذا . خـــلاق لآداب والأبهـــذه الحیـــاة فبفضـــلها یـــتعلم الطفـــل ا

لـولاء البنـوي تـتم أولا مـن خـلال تـوقیر الأبـوین فبفضــلهما ففضـیلة ا. العائلـة فـي تطـویر الجـین 
. تولــدت الحیــاة ، وهــذا التــوقیر یكــون مــن خــلال الحفــاظ علــى الجســم لأن الجســم مــن الأبــوین 

كمــا یكــون ســلوك الطفــل ســلوكا حســنا لیشــرف بــه والدیــه ، وأن یبتعــد عــن كــل مــا یجلــب لهمــا 
الطفـل تجـاه والدیـه لـى خـارج الأسـرة ، فالحـب الـذي تعلمـه إلخزي ، وبهذا تنتقل هذه الفضیلة ا

خوته یتطور  ٕ   2.لى حب الإنسانیة جمعاء ویتصرف وفقا لإنسانیته إوا
وبفضــلها یــتم ســرة الفــرد فــي حیاتــه وبــدونها یكــون ناقصــا ، وهــي منبــت الأخــلاق تــدعم الأحیث

د الأخلاقیـة التـي یحتاجهـا تكوین الفرد أخلاقیا ، كما یتعلم داخلها مجموعة من الآداب والقواعـ
فضـــیلة  )وهســـیا(وتعتبـــر .فـــي حیاتـــه ، لـــذا أكدكونفوشـــیوس علـــى أهمیتهـــا فـــي تطـــویر الجـــین 

تــوقیر العائلــة واحترامهــا ، بــدءا بالوالــدین مــن خــلال طاعتهمــا وجلــب الفخــر والعــز لهمــا وذلــك 
یعنـي خدمـة الوالـدین أثنـاء حیاتهمـا ،  الولاء البنـويفـ 3.لسلوك الحسـن داخـل الأسـرة وخارجهـابا

وهكـــذا تكتمـــل العلاقـــات الخمـــس لتعـــالیم كونفوشـــیوس وهـــي علاقـــة الأمیـــر بالرعیـــة ، وعلاقـــة 
یق بصـدیقه الابن بأبیـه والأخ الأكبـر بأخیـه الأصـغر ، وعلاقـة الـزوج بزوجتـه ، وعلاقـة الصـد

                                                           
  .96، ص  1996، عالم المعرفة ، الكویت ، )د ط(عبد العزیز حمدى، : ، ت 1وو بن ، الصینیون المعاصرون، ج _ 1
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ـــه ـــرام الابـــن لأبی ـــرامالاهـــو فضـــیلة الطاعـــة ولعـــل أســـاس  1.، واحت ـــادل داخـــل الأســـرة  حت المتب
  .وخارجها 

لى فضیلة الطاعة ، باعتبارها مرجعا أساسیا من خلاله یتم التناسـق بـین إدعا كونفوشیوس إذ 
لــذا نجــد أن النظــام الأبــوي القــائم علــى . أفــراد الأســرة الواحــدة وانعكاســها علــى كافــة المجتمــع 

لكــي یبلــغ الإنســان حالــة التفــوق "  العاطفــة والرابطــة الدمویــة یحكمــه الواجــب والالتــزام المطلــق
یجـــب علیـــه مراعـــاة خیـــاو بـــر الوالـــدین ، وهـــذه الفضـــیلة تســـتمر حتـــى بعـــد وفـــاة الوالـــدین ، إن 
الطاعــة هــي الفضــیلة الأساســیة فــي الحفــاظ علــى الــولاء السیاســي الــذي هــو فــي المقــام الأول 

الطاعـــة التـــي تجمـــع نظـــام الأســـرة یقـــوم علـــى رابطـــة الـــدم والعاطفـــة وفضـــیلة ف 2".ولاء عـــائلي
أفـراده، حیــث لفضــیلة الطاعــة دور هــام ، فهــي التــي توحــد بــین أفــراد الأســرة الواحــدة ، ویتجلــى 

وضـــع كونفوشـــیوس عـــدة آراء فـــي كیفیـــة التعامـــل مـــع  كمـــا.أثرهـــا علـــى المجتمـــع فـــي تماســـكه 
و هـو یمكـن للابـن : " الآباء فیجب علینا طاعتهم منذ الصغر الاعتناء بهم عنـد الكبـر، یقـول 

یخدم  والدیه أن یحتج علیهما ، لكن بلطف و عندما یـرى أنهمـا لا یمـیلان للأخـذ بنصـیحته ، 
ذا قـــرر معاقبتـــه  ٕ ، ینبغـــي أن لا یســـمح لنفســـه بالتـــذمرعلیـــه أن یظهـــر مزیـــدا مـــن التـــوقیر ، وا

الحیـاة ویجـب أن نغطـي علـى أنه ینبغي أن لا نسافر بعیدا ووالدینا على قید : "ویضیف قائلا 
همــا ، فلــیس لهــا وقــت فضــیلة طاعــة الأبنــاء للآبــاء أثنــاء حیاتهمــا وبعــد موت رتســتمو 3".ئهمــاجرا

فهـي تتضــمن طاعــة الوالــدین باحترامهمــا وتحملهمــا . ســتمراریة حتــى بعــد المــوت بـل تتمیــز بالا
  . عند الكبر وتذكرهما بعد الموت ، ومنحهم العنایة التي یستحقونها ورعایة مشاعرهما 

سـرة ، ب هـي أسـاس سـیر الأب و طاعتـه ، فرغبـة الأالوالدین هو تبجیـل سـلطة الأبر بر یعتو 
لـى إرادتـه وبعـد وفاتـه ینظـر إلـى أعمالـه وعـدم تغییـر طریـق الأب إلذا فالأب في الحیـاة ینظـر 
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ن فـــي طاعتهمـــا و كمـــأســـاس بـــر الوالـــدین یف1.لمـــدة ثـــلاث ســـنوات وهـــو بالضـــبط بـــر الوالـــدین 
قوالهم كما یلتـزم بمـا یطلـب منـه ، و أن یكـون سـلوكه كمـا ربیـاه لأتوقیرهما من خلال الامتثال 

حتـــى بعـــد موتـــه لا یجـــب أن یخـــرج علـــى مـــا ربیـــاه بـــل تبقـــى تربیتهمـــا و لا یعصـــي أوامرهمـــا 
  .مستمرة 

طـوي علـى العدالـة ولـیس اتجاهـا ینبویـا الاتجاه الاجتماعي الذي رفـع لوائـه كـان اتجاهـا أ ولعل
فالجنتلمان یعین المعوزین ، هـو لا یزیـد العنـي غنـا وفـي معاملـة المسـنین ینبغـي " الدیمقراطیة 

أن یكــون المــرء منــا مصــدر الرعایــة والراحــة لهــم وینبغــي أن یكــون المــرء منــا وفیــا لأصــدقائه ، 
ویلتزم بمبادئهم الصـحیحة الذي یقدم الطاعة لوالدیه " لابن المثالي هو وا 2".وأن یدلل الصغار

ذا أقام فتـرة الحـداد المطلوبـة والتمسـك بطـریقهم اسـتحق أن یـدعى ابنـا  مثالیـا ، فـالابن یلتـزم  ٕ وا
بالحداد فترة ثلاث سنوات ، ینقطع خلالها على كل المتع والملذات وكل ما علیه هو أن یلتـزم 

  3."بطریقهم ویعمل جاهدا على إحیاء ذكراهم 
لــى كــل ابــن أن یوقرهمــا فــي ، فعالطاعــة الأبویــة واجبــة علــى كــل ابــنإنمــن خــلال مــا ســبق ف 

وبعــد وفاتهمــا یجــب أن لا یقطــع طاعتــه لهمــا مــن  .ویقــدم لهــم كــل الاحتــرام والتقــدیر ،حیاتهمــا
حیــاء الطقــوس التــي یلتــزم بهــاخــلال تقــدیم القــراب ٕ ار النــاس إن صــ: " یقــول كونفوشــیوس. ین وا

لألیفـة تجـد أیضـا مـن اطعامهما بما لذ وطـاب ، لكـن المخلوقـات اني عیظنون أن بر الوالدین ی
كــرام بغیــر احتــرام لا یختلــف كثیــرا الان ذ أإ. ا بــأفخر وأبهــى الطعــام والشــراب یطعمهــا ویســقیه

على الشاب أن یهتدي بإرشادات أبیه الذي علـى " ویضیف قائلا "  عن اقتناء القطط والجیاد 
هج الولـــد ســـیرته ، فمـــن بقـــي یســـلك ســـلوك أبیـــه فـــي الحیـــاة قیـــد الحیـــاة ، فـــإن تـــوفى الأب فلیـــن

لا تعنــي الاهتمــام فالطاعــة  4."ویترســم آثــاره مــن بعــده ، اســتحق أن یعــد الابــن البــار المطیــع 
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حتـرام وهـو أساسـي فـي علاقـة الابـن بأبیـه مشرب ، بل تقـوم علـى الابهما من ناحیة المأكل وال
لــذا فــاحترام الابــوین واجــب علــى كــل ابــن . لهــا ، فطاعــة الوالــدین مــن غیــر احتــرام لا معنــى 

تجاههمــا ، إضــافة الــى الاقتــداء بهمــا فیمــا یقــوم بــه مــن أفعــال وأقــوال وأن یســیر وفــق طریقهمــا 
  .حتى بعد وفاتهما 

  :)یي(فضیلة الاستقامة أو الحق _3
ٕ و ، الطبیعة البشریة رعیدة عن جوهبخلاقیة أصفة "لیست *یيالاستقامة   مـن السـماتنمـا هـي ا

حیث إنها تعد من القیم التي تسعى الطبیعة الانسـانیة الـى احرازهـا اثنـاء عملیـة ، ساسیة لهاالأ
ـــزام فقـــط بكـــل مـــا هـــو حـــق ومســـتقیم ، التطـــور الاخلاقـــي  ـــى الالت ـــدفع الفـــرد ال وهـــي فضـــیلة ت

كـل مـا هـو حـق ومسـتقیم  ، فهـي تجعـل الفـرد یلتـزم بأساسیة للطبیعـة البشـریةسمة الاستقامةف1."
  .قوة أخلاقیة هامة تقوم بالحكم على الأشیاء ومدى اقترابها من الحق أو بعدها عنه  أنهاكما 

یقـــول إذ ، لتطـــویر الجـــینة باعتبارهـــا ضـــروریالاســـتقامة  لـــى فضـــیلةعكونفوشـــیوس حیـــث أكـــد 
یـث إننــا نكـون علـى توافــق إن الاسـتقامة تـدلنا علـى الطریــق الصـحیح للتعـرف فــي مواقـف بح":

درة علـى ادراك والقـ، خلاقـي للقیـام بالسـلوك هي الاسـتعداد الأفـإن الاسـتقامةوهكـذا ، مع الجـین
عنــد تعــرض ف2."وهــي كقــدرة تعمــل كنــوع مــن الحــس أو الحــدس الاخلاقــي. مــا هــو فــي آن معــا 

الإنسان لمواقف في حیاته تتدخل فضیلة الإنسانیة في تحدید ما هو صائب لاتباعه و مـا هـو 
تتعــارض الاســتقامة مــع  إذ.قیامــه بــأي تصــرف مــن خــلال التفكیــر خــاطئ لتجنبــه ، ذلــك قبــل

رغبات الفرد وشهواته ، فعندما لا یتمكن الإنسان من تحقیقها تجعله كثیر القلـق ممـا یـؤدي بـه 
تهــدي الفــرد إلــى تجنــب كــل مــا هــو فهــي 3.شــباع رغباتــه للابتعــاد عــن كــل مــا هــو مســتقیم لإ

فضـیلة ف.مـع مبادئـه ، وتمنحـه الراحـة فـي حیاتـه صائب ، وتبعده عن الشهوات التي تتعارض 
                                                                                                                                                                                     

الحقیة ، الواجب ، وهي الطریق السلیم للسلوك ، لیست محددة من قبل قواعـد سـلوكیة ثابتـة بـل تتطلـب تقویمـا مناسـبا : یي*
  ) 795تدهوندرنش ، دلیل اكسفورد للفلسفة ، مرجع سابق ، ص( للاعتبارات المتعلقة في أي سیاق للفعل 

 .85الفاضلة عند كونفوشیوس ، مرجع سابق ، صهالة أبو الفتوح أحمد ، فلسفة الأخلاق والسیاسة المدینة _1
 .152_  151جمال المرزوقي، الفكر الشرقي وبدایات التأمل الفلسفي ، مرجع سابق ، ص_ 2
 .87،  85جع سابق ، صمر جمال المرزوقي، الفكر الشرقي وبدایات التأمل الفلسفي ، _ 3
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الاستقامة أو الحق من لوازم تكوین الرجل الفاضل ، حیث تـرتبط بمعیـار الحكـم علـى الأشـیاء 
نمـا لأنـه و . " ببصـیرة العقـل  ٕ الرجـل الفاضـل لا یوافـق أي فعـل أو قـول وفقـا للرغبـة أو الهـوى وا

الاعتدال والانسـجام وهـي ضـد الخـداع وتظـاهر لا یتفق مع مبدأ الاستقامة ، والاستقامة تعني 
  1". وهي توازن نفسي یتطلب اتفاق ظاهر الفرد مع باطنه . الفرد بما لیس فیه من صفات 

شــيء ،  ینظــر للرجــل الأســمى إلــى الاســتقامة یــي باعتبارهــا جــوهر كــل:"یقــول كونفوشــیوس  
بهــا إلــى نهایتهــا فــي اب المجتمــع ویبرزهــا فــي تواضــع ویمضــي وهــو یلتــزم بهــا حســب مبــدأ آد

بـأي فعـل دون أن یلجـأ إلـى فضــیلة  لا یقـومفالإنســان  2" .إخـلاص ، إنـه حقـا الرجـل الأسـمى 
الاستقامة یي ، فهي تدله علـى السـلوك الحسـن ویكـون بعیـدا عـن النفـاق ، وهـي سـلوك ظـاهر 

  .لیترجم ما یوجد في باطن الانسان 
  : ) لي(قواعد اللیاقة وآداب المجتمع_4

إلـى الحضـارة الصـینیة ، حیـث الأمـر لا یتعلـق بمظـاهر السـلوك  *كونفوشیوس مبدأ لـيأدخل 
ب واللباقـــــة دیكـــــون مـــــن القلـــــب وترجمهـــــا بـــــالأ )لـــــي(نیـــــرى كونفوشـــــیوس أحیـــــث . الخـــــارجي 

تصـــــدر مـــــن الاســـــتعدادات الداخلیـــــة وتظهـــــر فـــــي ســـــلوك الفـــــرد الخـــــارجي یقـــــول و والتهـــــذیب، 
لشـــيء لا یكـــون لیـــا ، لا تضـــع أي شـــيء لا یكـــون لیـــا ، ولا تقـــول أي لا تنظر :" كونفوشـــیوس 

  3."، لا تقوم بأي حركة لا تكون لیا شيء لا یكون لیا 
، وهــي الطقــوس والاحتفــالات ي المبــدأ العــام للنظــام الاجتمــاعيأو آداب المجتمــع هــ )لــي(ال 

المواقـــف التــــي ترتكـــز علـــى الممارســـات الأخلاقیـــة والعلاقـــات الاجتماعیــــة كمـــا یحمـــل جملـــة 

                                                           
 .49الفلسفة الأخلاقیة ، مرجع سابق ، ص زروق زینیه وآخرون ،_ 1
  .341، مرجع سابق ، ص جون كولر ، الفكر الشرقي القدیم_ 2
طقــوس، شــعائر ، قــرابین ، تشــیر فــي أصــلها الــى طقــوس القــرابین ثــم أصــبحت تشــیر الــى كــل القــوانین التــي تحكــم :  لــي*

تدهونـدرنش ، دلیـل اكسـفورد للفلسـفة ، ( السلوك الاحتفـالي والمسـؤولیات التـي تعـزى الـى المـرء بسـبب وضـعه الاجتمـاعي 
  .)794مرجع سابق ، ص

  
  .109جع سابق ، صمر  ه فان براج ، حكمة الصین ،_  3
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ینتهجها الإنسان تجـاه الآخـرین ، سـواء مـع الآبـاء أو الأبنـاء أو بـین الإخـوة أو بـین الأصـدقاء 
وبین الرعایا والحكام ، فهي تعني الانضباط الأخلاقي في السلوك الشخصـي  والآداب العامـة 

أي  فــي كــل شــيء ، وقواعــد ال لــي تحمــل محــل القــانون المكتــوب وتكــون ایجابیــة وخالیــة مــن
  1.عقاب 

هــي مجموعــة مــن الآداب والطقــوس المتعــارف علیهــا ، التــي  )لــي(مــن خــلال مــا ســبق فــال  
یقوم بها الفرد داخل الأسرة من خلالها یتم تنظـیم المجتمـع تكـون نابعـة مـن باطنـه وتظهـر فـي 

  .سلوك الأفراد مع جمیع الناس ، بفضلها یصبح سلوك الفرد سلوكا أخلاقیا 
مجموعـــة مـــن القواعـــد التـــي تحكـــم العـــادات والمراســـیم ، تـــم الاعتـــراف بهـــا مـــن  )لـــي(إن ال   

. خلال ممارسة الناس لها في حیاتهم الیومیـة وممارسـة هـذه القواعـد تتمثـل فـي تجسـید الجـین 
لــى آداب المجتمــع لــي تلــك هــي إیســیطر المــرء علــى نفســه وأن یعــود  أن:" یقــول كونفوشــیوس 

وتغــرس فیهــا الإخــلاص  نیتهــاأناســیطرة تنمــي الــنفس وتبعــدها عــن ، وهــذه ال) الجــین(الإنسـانیة 
الطقوس تعلـم الفـرد الانضـباط داخـل الأسـرة أو خارجهـا ، والغایـة القصـوى مـن ف" .2ستقامةوالا

إن تمكــن الإنســان لمــدة یــوم واحــد أن . الطقــوس هــو الانســجام واحــداث التــوازن الــداخلي للفــرد 
فــإن الامبراطوریــة كلهــا ســوف تتجــه نحــو  ، الــذات یتعــود علــى التمســك بــالطقوس خــلال قهــر

جملـة مـن  كـن أن یعـیش بمعـزل عنـه ، یـتعلم فیـهالفرد مندمج في مجتمعه ولا یمف 3." الخیریة 
نانیتهـا أخلال هـذه الآداب تبتعـد الـنفس عـن الآداب لكي یطبقها داخل الأسرة وخارجها ، ومن 

یصـبح الانسـان انسـانا ممتلئـا بـالقیم و ممیـزا عـن "بفضـل ال لـي و  .هـدفها نشـر الخیـرویصبح 
د النــاس  ّ الحیوانــات الضــاریة ، وهــذا النظــام الكونفوشیوســي لقواعــد الســلوك وآداب اللیاقــة لیعــو

  4"أنفسهم على حب النظام والطاعة 

                                                           
 .250جمال المرزوقي، الفكر الشرقي وبدایات التأمل الفلسفي ، مرجع سابق ، ص_ 1
  .337جون كولر ، الفكر الشرقي القدیم ، مرجع سابق ، ص_ 2
  .49زروق زینیه وآخرون ، الفلسفة الأخلاقیة ، مرجع سابق ، ص_ 3
 .124صلاح رسلان بسیوني ، كونفوشیوس رائد الفكر الإنساني ، مرجع سابق ، ص _4
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أصــر كونفوشــیوس علــى أداء الشــعائر التقلیدیــة وهــي الأخــلاق المؤدیــة للراحــة والانســجام كمــا 
لنــاس بعضــهم بعضــا ومناســك الأســلاف ولعــل الصــنف الأول هــو شــعائر الحیــاة فـي علاقــات ا

المهذبــة لأعضـــاء الطبقـــات العلیـــا والصـــنف الثـــاني فـــي صـــیانة التقالیـــد العائلیـــة لیســـاعد علـــى 
ولعـــــل فضـــــیلة الإنســـــانیة هامـــــة لقواعـــــد اللیاقـــــة وآداب  1.الاحتفـــــاظ بالامتیـــــازات الاجتماعیـــــة 

لاقة مع الآخر علاقة تتصـور أنهـا على عون إنسانیا هو أن تكون في الحال أن تك" المجتمع 
  2."ذات طبیعة طقوسیة أن تتصرف بشریا ، یعني أن تتصرف طقوسیا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :نتیجة 
وضـع كونفوشـیوس منظومــة خاصـة بــه تمیـز بهــا عـن غیــره ، حیـث كــان لـه أســلوب جدیـد فــي 

لـــم یفـــرق بـــین نبیـــل أو فقیـــر شـــرط أن یكـــون  التعلـــیم مـــن خلالـــه ســـاوى بـــین جمیـــع الطبقـــات ،
كمــا كانــت لــه مجموعــة مــن الفضــائل الأخلاقیــة أراد  . مجتهــدا ومجــدا وراغبــا فــي طلــب العلــم 

أن یتحلــى بهــا المجتمــع الصــیني ، بــدءا بفضــیلة الإنســانیة الجــین وهــذه الفضــیلة هــي أســاس 
                                                           

 .46آلیان ج ویدجري ، التاریخ وكیف یفسرونه من كونفوشیوس الى توینبي ، مرجع سابق ، ص_ 1
 .81آن شانغ ،تاریخ الفكر الصیني ، مرجع سابق ، ص _ 2
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ساســـي لتشـــكل الإنســـانیة ، الأجـــذر وهـــي بمثابةال ئل الأخـــرى ، وفضـــیلة طاعـــة الأبنـــاءالفضـــا
یــتعلم قواعــد وبــذلك ســیحقق الاســتقامة فــي أفعالــه ،  ا یكــون الفــرد فــي توافــق مــع الجــین عنــدمف
یظهر فــي ســلوكه الصــحیح داخــل الأســرة هــذا ســیطبقهــا فــي حیاتــه ، و لیاقــة وآداب المجتمــع و ال

  .لى الآخرإق تصدر من الذات وتتجه والمجتمع ، فالأخلا
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  :تمهید

، حیث ربط كونفوشـیوس السیاسـة بالفضـائل لسیاسي الكونفوشیوسي على الأخلاقیقوم الفكر ا
والقــیم العلیــا ، وأشــاد إلــى ضــرورة لجــوء السیاســة لممارســتها ، ولعــل مبــادئ الحكــم التــي یقــوم 

الصــیني أساســها أخلاقــي ، فــالأخلاق والسیاســة مرتبطــان ، یعمــلان علــى علیهــا نظــام الحكــم 
ــــات الإ ســــري ضــــمان اســــتقرار الوضــــع الأ ونســــانیة والحفــــاظ علیهــــا وهــــدفهما هــــإقامــــة العلاق

  .والاجتماعي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 علاقة الأخلاق بالسیاسة في فكر كونفوشیوس : الفصل الثالث 
 

 
56 

  الحكومة الصالحة : المبحث الأول 

فعنــــد مــــا ، مفهــــوم الحكــــم هــــو مفهــــوم أخلاقــــي  أن" إذ  ،ربــــط كونفوشــــیوس الحكــــم بــــالأخلاق 
، ماعیــة خــرین لــن یكــون هنــاك مشــاكل اجتالمجتمــع علــى نحــو أخلاقــي مــع الآصــرف أفــراد یت

تنظــیم القلــب المــرء ورعایــة حیاتــه الشخصــیة و لــى إعــادة النشــاط إوتحقیــق الســلام ینطلــق مــن 
فـالأفراد یتصـرفون أخلاقیـا 1".ما یطور الجین ویسـود بـذلك الخیـر والاخـلاقسلیم للعائلة وهذا ال

ویتحقـق السـلام  بـین أفـراد المجتمـعوبهـذا یكـون هنـاك توافـق ، من خلال الوازع الـذاتي عنـدهم 
  . فحین یتصرف الفرد بطیبة مع أسرته سینعكس ذلك على المجتمع ، الذي مصدره الجین

حة حیـث د الحكومـة الصـالتوجـ: (سئل كونفوشیوس عن الحكومة الصالحة أجاب قـائلا حین و 
حینمـا یشـغل كـل فـرد مـن أفـراد  تتواجـدفهی2) . یكون الأمیر أمیـرا و الـوزیر وزیـرا و الابـن ابنـا 

لتحقیـــق  أمرضــروري، إذ أنهـــا  المجتمــع مكانـــه الخــاص ، ولا یتجـــاوز مــا هـــو غیــر مكلـــف بــه
الاجتمـــاع البشـــري ، الـــذي لا یمكـــن أن یتحقـــق بشـــكل مثـــالي إلا إذا كانـــت هنـــاك ســـلطة علیـــا 

 فضــرورة النظــام تــأتى مــن ذات الإنســان ، ولا ،قــات بــین أفــراد المكــونین للمجتمــع العلاتــنظم 
راجــع إلــى المســاوئ التــي ســادت عصــر  هــاضــرورة وجودو  3.تتحقــق إلا فــي المجتمــع الإنســاني

ولــم تكــن هنــاك رغبــة عنــد الحكــام  ،لأنهــا لــم تكــن تملــك حكومــة صــالحة  كونفوشـیوس آنــذاك ،
 4.ؤون لذلك ، أو لأن الحكم كان وراثیـا عنـدهم ة ، أو أنهم غیر مهیفي قیام مثل هذه الحكوم

هذا ما أدى إلى ظهور حكومات فاسدة وغیر منظمة ، لذا أراد كونفوشیوس أن یعـیش النـاس و 
فــي نظــام مــن خــلال قیــام حكومــة صــالحة تحمــي الاجتمــاع البشــري ، فهــي ســلطة تقــوم علــى 

  .تنظیم علاقات الفرد مع الآخرین 
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نقــراض ، مــن خــلال بنــاء إلــى حفــظ النــوع البشــري مــن الاعنــد كونفوشــیوس كومــة الحتســعى و 
حضـــارة إنســـانیة تتماشـــى مـــع التوجیهـــات الإلاهیـــة وقـــوانین الطبیعـــة ، بتـــوفیر العـــیش للأفـــراد 

فالســــماء والأرض همـــــا مــــن وضــــعا القواعــــد والــــنظم الاجتماعیـــــة . وحمــــایتهم وكســــب ثقــــتهم 
وبهـذا یصـبح وتعلـیم الشـعب ، ل الحكام في تطویرها وتطبیقها والسیاسیة والاقتصادیة ، لیواص

قیـام الحضـارة الإنسـانیة یكـون بتوافـق ولعـل 1.ة الدولـة وقـوانین الطبیعـة هناك توافق بـین سیاسـ
الحكومــة البشــر ، ویــتم باتبــاع القــوانین  حمــيالأوامــر الإلاهیــة وقــوانین الطبیعــة ، مــن خلالهــا ت

  . والضوابط التي تسیر سلوك الأفراد 

حیـــث ربـــط ســـعادة الدولـــة بســـعادة الأفـــراد ، ففـــي كونفوشـــیوس بـــین الدولـــة والأســـرة ، وازن وقـــد
أن من المستحیل أن یعلم المرء الآخرین بینما هو عاجز عن تعلیم وتثقیـف أسـرته ، " اعتقاده 

ـولذلك فإن الحاكم  م أسـرته ، وینبغـي أن یتعامـل لا یمكن أن یعلم الشعب دون أن یكون قـد علّ
مـع كبـار  االحـاكم وفقـا لفضـیلة طاعـة الأبنـاء للآبـاء ، وأن یتعـاملو  الشعب مـع الأمیـر أوأفراد 

دأ الخضــوع للآخــر الأكبــر وكمــا یحــب أن یتعامــل النــبلاء مــع العامــة النــبلاء علــى أســاس مبــ
، أساسه التكـوین الأسـري الجیـد ةقیام حكومة صالحف 2".تجاه أبنائهم ا من عاطفة الآباءانطلاق

حــین یــتعلم داخــل أســرته و لهــا دور أساســي فــي تعلــم الفــرد ،  التــي فضــیلة الطاعــةمــن خــلال ف
كیفیة التعامل الحسن مع أفراد عائلته ، سینعكس ذلك في تعامله مـع أفـراد مجتمعـه واحتـرامهم 

كونفوشــیوس علــى أهمیــة الحكومــة مــن وقــد أكــد . ، وهكــذا ســیطبق ذلــك الســلوك داخــل دولتــه 
ن الــذي فالإنســا. " خــلال ســلطة الــزوج داخــل أســرته ، باعتبــار الأســرة صــورة مصــغرة للدولــة 

بـــن ، وبالطاعـــة كشـــاب ، فمـــن النـــادر أن لاتتصـــف شخصـــیته بالصـــلاح عنـــدما یقـــوم بـــدور ا
فأســــاس الدولــــة التعــــاون هــــذا مــــا جعــــل ریمونــــد  ." تنحــــرف شخصــــیته لتنتهــــك أوامــــر رؤســــائه 

بوصــفها مشــروعا تعاونیــا ، ولــیس منفعــة مــن أجــل الحكــام ، ة الدولــتعــد فكــرة :ول داوســون یقــ
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فالتربیة الحسنة للفرد داخل الأسـرة وتعلیمـه ،  1.الكونفوشیوسیة م لتعالیاذات جذور عمیقة في 
للفضــائل والقــیم الأخلاقیــة وتطبیقهــا فــي مجتمعــه ، سیســاهم فــي تطــویر علاقتــه مــع غیــره مــن 

  .صلاح البلاد خلال الاحترام المتبادل فیما بین أفراد المجتمع وتعاونهم على تحقیق منفعة و 

الدولـة نتــاج لمؤسسـة البــر والرحمــة الأولـى فــي المجتمـع الإنســاني وهــو ن أ" یـرى كونفوشــیوس 
الأسرة ، فالعلاقات السیاسیة ولیدة لمجتمع الأسرة ، وهي علاقات غیر منفصـلة عـن علاقـات 
المجتمـــع ، ویعتقـــد كونفوشـــیوس أنـــه لكـــي یحصـــل المجتمـــع علـــى شـــكل مثـــالي مـــن العلاقـــات 

یـــــد فـــــي شـــــبكة العلاقـــــات جتمـــــع دوره بشـــــكل جالسیاســـــیة ، لابـــــد أن یـــــؤدي كـــــل فـــــرد فـــــي الم
فالدولــة هــي مجتمــع أســري ، بحیــث العلاقــات السیاســیة هــي العلاقــات التــي  ،2".الاجتماعیــة 

تربط المجتمـع فیمـا بینـه ، ولهـذا دعاكونفوشـیوس كـل فـرد بـأن یقـوم بواجبـه علـى أكمـل وجـه ، 
  .وبهذا یتحقق صلاح الحكومة 

حیــــث تختفــــي الحقــــوق السیاســــیة لتحــــل محلهــــا "  الأخــــلاق ،مــــد الهیكــــل السیاســــي علــــى یعتو 
الواجبات ، فالحكومـة الصـالحة عنـد كونفوشـیوس هـي الحكومـة التـي تحقـق السـعادة للشـعب ، 

بــل إن المعــاملات . والســعادة هــي الخیــر ولیســت المنفعــة ، ذلــك لأن هــدف الحكومــة أخلاقــي 
و المعاملــة بالمثــل ، وهــذا المبــدأ عنــد بــین النــاس لابــد أن تســیر علــى مبــدأ تبــادل المعــاملات أ

خــــرین یكــــره أن یوجهــــه لــــه نــــع الفــــرد عــــن ارتكــــاب فعــــل فــــي حــــق الآكونفوشــــیوس هــــو أن یمت
هتمام بالحقوق على الفرد أن یبدأ بالواجبات التي علیه ویؤدیها ، وبهـذا فبدل الا ، 3."الآخرون

ه ویعــم الخیــر ، فــالفرد ســیحفظ حقــوق غیــره وفــي المقابــل تحفــظ حقوقــه ، وهكــذا تتحقــق ســعادت
علیـــه التعامـــل مـــع الآخـــرین وفـــق مبـــدأ تبـــادل المعاملـــة ، یعامـــل النـــاس بمـــا یحـــب أن یعـــاملوه 

، كمــا الدولــة لیســت أداة للقــوة والــبطش فحســبف"  .ویجتنــب أي تعامــل لا یحبــذه مــن الآخــرین 
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ولـیس ثمـة تنـاقض مـا بـین الأخـلاق ، ن علاقـات القـوة أن السیاسة لیست مجرد تعبیر آخـر عـ
  1."لتزام الأخلاقي یزید من قوة الدولة وهیبتها وسلطانها الاحیث یرى كونفوشیوس أن ، والقوة 

لســعادة شــعبها ، ولكــي نصــل آمــن كونفوشــیوس بــأن الحكومــة الصــالحة هــي التــي تهــدف وقــد 
مرتبطــة بالمــال أو  إلــى مثــل هــذه الحكومــة لابــد أن یتــولى الحكــم رجــل عظــیم ، لــه كفــاءة غیــر

ـــدة  ـــه تربیـــة جی ـــق بـــالخلق والمعرفـــة ، وهـــذا نتیجـــة تلقی نمـــا یتعل ٕ لـــذا أراد . الجـــاه أو الثـــروة ، وا
 2.كونفوشــیوس نشــر التربیــة لــتعم كــل الــبلاد ، ومــن هنــا یتكــون الحــاكم المثــالي لیتــولى الحكــم 

الأفضـل لهـا ،  تحقیق الحكومة الصالحة لسعادة الشعب یقوم على أساس اختیار الحاكمولعل 
ٕ ار الحـــاكم لـــیس عـــن طریـــق الوراثـــة و واختیـــ عـــن طریـــق اختیـــار مـــن یملـــك كفـــاءة معرفیـــة نمـــا ا

وتربویـــة وأخلاقیـــة  ، فالتربیـــة أساســـیة فـــي تكـــوین الحـــاكم ، وهـــذا مـــا أدى بكونفوشـــیوس إلـــى 
مصـدر السـلطة السیاسـیة یرجـع ف.اصراره على التعلم لكي ینشـأ مـن خلالهـا أشـخاص مثـالیون 

، فصــوت الشــعب هــو صــوت االله ، والحكومــة التــي لا تحظــى بــاحترام شــعبها ولا ثقتــه  للشــعب
الســلطة لا و " ، 3.هــي حكومــة فاشــلة ، وانتشــار الفســاد فیهــا ســیؤدي بهــا إلــى الانهیــار والــزوال 
إن قـــوة الدولـــة لا : تكـــون مشـــروعة إلا إذا اقتربـــت برضـــاء الشـــعب ، وفـــي هـــذا الســـیاق یقـــول 

لأوامر وحدها ولا على النظام العقابي ، لأن النظام والسلام في الدولـة لا یمكن أن تقوم على ا
عتراف الإرادي الواعي بالسلطة ، ومن ثم فقـد حـدد كونفوشـیوس الثـورة ضمانهما إلا بالایمكن 

دور أساســي فــي لــه لشــعب إذا فا 4."علــى الحــاكم الــذي یســتبد بالســلطة أو یســيء اســتعمالها 
، ولـه الحـق السلطة السیاسیة ، إذ هو من یترأس السلطة العلیا ومشـروعیتها تكـون تحـت أمـره 

  .في أن یثور على الحاكم المستبد والظالم 
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تعتبــــر الأخــــلاق شــــرطا أساســــیا لحكــــم الشــــعب ، فعلــــى الحكومــــة الصــــالحة أن تعلــــم النــــاس و 
لاق بالحواجز التـي تحـول خوبهذا شبه الأ فسدت الأمة كلها ،الأخلاق ، فالأخلاق إذا فسدت 

بــین النــاس وتتبــع الشـــهوات ، ولهــذا وضــع كونفوشــیوس مجموعـــة مــن الشــروط لیكــون الحكـــم 
صــالحا وهــي الأخــلاق ووجــود الســلطة وحــب التــاریخ ، فــإذا لــم یتــوفر شــرط مــن هــذه الشــروط 

ن كـان الحكـم صـالحا  ٕ راجـع للأخـلاق فصـلاح الحكـم 1.سیؤدي هذا إلى فشل الحكومة حتـى وا
عاصـي وترشـده إلـى السائدة لدى الشعب ، إذ أن الأخـلاق هـي مـن تمنـع الفـرد مـن ارتكـاب الم

إحدى هذه الشروط سیصبح الحكـم  وبدون توفر افة إلىالسلطة والتاریخ ،ضطریق الصواب ، إ
  .فاشلا 

تكـون یجـب علـى الحكومـة أن تغـرس الأخـلاق الطیبـة مـن خـلال اتبـاع آداب اللیاقـة التـي كما 
فــــآداب اللیاقــــة حــــواجز تقــــوم بــــین النــــاس وبــــین " بمثابــــة المظهــــر الخــــارجي لأخــــلاق الأمــــة ، 

فضــیلة آداب اللیاقــة لهـا دور فــي قیــام حكومــة صــالحة ، فمــن  ولعــل 2."الانغمـاس فــي المفاســد
خلالهــا یصــلح الفــرد وبــذلك یصــلح المجتمــع ، ثــم تصــلح الأمــة بأكملهــا ، وتبعــد الإنســان عــن 

وضـع كونفوشـیوس مجموعـة مـن  كما .وتقوده لكل ما یتوافق مع صلاح الأعمال كل المفاسد 
تمــع ، الحكومــة صــالحة وهــي أن لا تكــون هنــاك علاقــات خارجیــة للمجالخصــال التــي تجعــل 

جتماعیــة والتقلیــل مــن تــرف ، كمــا دعــا للتقلیــل مــن الفــوارق الالأنــه یعتبــر ذلــك مضــرا للشــعب
، عب ، وتخفیف العقـاب ونشـر التعلـیم، وبهذا سیسعد الش الملوك ، وتوزیع الثروة على الجمیع

وعـــدم تـــدریس الموضـــوعات العلیـــا لـــذوي المواهـــب المتوســـطة ، إضـــافة إلـــى غـــرس الأخـــلاق 
أن تكـــون هـــو هـــدف الحكومـــة إذ أن  3.الطیبـــة ، ففســـاد الأخـــلاق ینـــتج عنـــه فســـاد الحكومـــة 

مع أي مجتمع آخر ، كمـا تـدعو علاقات المجتمع فیما بینه وفقط ولا وجود لأي رابط خارجي 
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إلــى تجنــب التفرقــة الطبقیــة وتقاســم الثــروة بــین أفــراد المجتمــع ، وهكــذا ســتتحقق ســعادته ونشــر 
  . م ، وبهذا تستمر الحكومة الصالحةالتعلیم الذي یساعدهم على تنمیة معارفهم ومعرفة قدراته

ذا افتقـر المجتمـع إلـیهم ، شرط الحكم الصـالح وبقـاءه هـو تـوافر الرجـال الصـالحین ، فـإولعل  
تداعى الحكم وانهار ، وعلى الناس أن یبـذلوا اهتمامـا فائقـا بشـؤون الحكـم مثلمـا تعنـى الأرض 

فـإرادة . بإنماء الأشیاء ، وهنا یصبح الحكم كالشجرة أصلها ثابت وتطاول فروعها في السماء 
الحكــــام أن یظفــــر الحكومــــة تســــتند فــــي المكــــان الأول علــــى الرجــــال الصــــالحین ، وفــــي مكنــــة 

بالرجـــال الصـــالحین بفضـــل قـــوة الشخصـــیة ، ویتـــأتى تقویـــة الشخصـــیة باتبـــاع الســـبیل الحســـن 
ویدركـــه المـــرء بوســـاطة ممارســـة القـــیم الإنســـانیة ، وفـــي طلیعتهـــا محبـــة أفـــراد العائلـــة ولاســـیما 

قـوة استمرار الحكم الصالح راجع لوجود رجال صالحین ، وذلـك لمـا لهـم مـن قـیم و ف1."الوالدین 
مثـــل  ، إذ أن الحكومـــة لا تقـــوم إلا علـــى وجـــودشخصـــیة ، فهـــم الأســـاس فـــي إنمـــاء المجتمـــع 

، فإن السـعادة تتحقـق فـي المجتمـع" عندما یكون الحكم صالحا ف . هؤلاء الرجال لیسیروا الحكم
وكـــل الغربـــاء یرغبـــون فـــي العـــیش فیـــه ، إذ تكـــون الحكومـــة صـــالحة إذا مـــا كـــان الخاضـــعون 

علـى الحكـم الصـالح فقیـام  2."، والبعیدون عنها تواقین للانطواء تحـت لوائهـا  لسلطانها سعداء
یســـود النظـــام داخـــل ومـــن خلالـــه ، العقوبـــات التـــي علـــیهم فیـــخفتمبـــدأ الاحتـــرام بـــین الأفـــراد و 

حیـث  .سیرغب الجمیع فـي العـیش فیـه فإن كان الحكم صالحا المجتمع ، وتتحقق سعادتهم ، 
العنــف والعقوبــات علــى المخــالفین ، وهكــذا یعــم الســلوك الحســن تفــرض الاحتــرام وتبتعــد عــن 

الـذي یجـي الأعلى  هممثلیها ، كما یجعلون حاكمهم الصالح داخلها وتتصلح أحوال المجتمع ف
هـــي الحكـــم عـــن طریـــق المحبـــة والحكـــم  :"مبـــادئ الحكـــم عنـــد كونفوشـــیوس ولعـــل  3.اتباعـــه 

یبـة ، وهـي كمـا نـرى كلهـا مفـاهیم اخلاقیـة ولـیس بالفضیلة والاحترام والقدوة الحسنة والسنة الط
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وانین أي تحــــول الأخــــلاق إلــــى ثمــــة إشــــارة واحــــدة إلــــى محاولــــة تحویــــل هــــذه المفــــاهیم إلــــى قــــ
  1."سیاسة

التزام الحكومـة بـالأخلاق یسـاعدها علـى تقـدم حضـارتها ، فلـذا یجـب ربـط الأخـلاق والسیاسـة و 
عب ، وذلــك بتحقیــق مطالبــه ومتوافقــا مــع الشــالحكومــة مســتقرا ، ومتوازنــا نظــام یجعــل  وهــذا مــا
عــن الفســاد والانحــلال ، فالشــعب یــرتبط بحكومتــه فهــي تحییــه بالتفــاؤل ، وینــدفع إلــى ویبعــده 

الحكومـــة تلـــزم و لتزام بالقواعـــد الأخلاقیـــة ، بـــالا اســـتمراریة الحكـــموتكـــون   2.تحقیـــق طموحاتـــه 
فـالأخلاق والسیاسـة مرتبطـان ، وهـذا الفرد بالأخلاق لتسـاعدها علـى تطـور وتقـدم حضـارتها ، 

ما یساهم في استقرار الحكم واستمراره ، كما یولد توافق بین الشعب والسلطة مـن خـلال ردعـه 
  .عن المفاسد وارشاده إلى الطریق السوي

د السـیف والخنجـر مسـتحیل ، وبـأن السـلطة الوحیـدة الدائمـة حـن الحكـم بأ" یرى كونفوشـیوس و 
ن إ:كیـــنج فـــي وعـــظ الأمـــراء _ اب اي لفضـــیلة ، وفـــي هـــذا یقـــول كتـــإنمـــا هـــي المنبعثـــة مـــن ا

ن نصــیب الحــزم یســاوي نصــیب الخیریــة ،  ٕ القــوانین القاســیة لا تســتطیع أن تحقــق الرخــاء ، وا
ن القســوة یجــب أن تقــف عنــد التوســط  ، فــإذا مــا تعدتــه فقــدت نتیجتهــا النافعــة ، ومــن یطبــق  ٕ وا

معتدلــة یفــز بالشــهرة ، إذ یكــون قــد أدى وظیفتــه وبخیریــة مــع قســوة القــانون بوداعــة مــع حــزم 
یجب أن یكون باللین ولـیس بالقسـوة مـع الشـعب ، وذلـك بـاللجوء  فالحكم 3".مال على وجه الك

إلــى القــیم والمبــادئ الأخلاقیــة ، فالقســوة لا تحقــق شــیئا مــن القــانون ، حیــث بإمكــان مخـــالفي 
القـــانون أن یلجـــؤوا للحیلـــة لیفلتـــوا مـــن العقـــاب ، أمـــا إن تعامـــل برخـــاء معهـــم فســـوف یتبعـــون 

  .سیر الدولة أكثر من القانون القاسي القانون ، لذا فإن الفضیلة هي التي ت
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ـــه أن التكـــوین كونفوشـــیوس ركـــز كمـــا  ـــا من ـــانون ، ظن ـــیم وأهمـــل أمـــر الق ـــى الأخـــلاق والتعل عل
فــالفرد لا یحتــاج إلــى الأخلاقــي والعقلــي للفــرد كــافي لإرشــاده للســلوك الاجتمــاعي والسیاســي ، 

ن العقوبـات وذلـك بالحیـل ، هو الأهم ، لأن الفـرد بإمكانـه الـتخلص مـالإخلاص القانون ، بل 
لأخلاق والتعلــیم أكثــر مــن الفــرد بــاهتمــام فا 1.أمــا إن كــان مخلصــا فهــو یتجــه إلــى فعــل الخیــر

إلــى ترشــده للســلوك القــویم مــع المجتمــع ، إضــافة التــي خلقیــة العقلیــة و لكفاءتــه اللقــانون راجــع ا
الحكومــة الصــالحة هــي التــي تســیر شــؤون الحكــم ف .إخلاصــه الــذي یقــوده إلــى ســلوكه الخیــري 

بتوجیــــه النــــاس والعمــــل علــــى إقنــــاعهم ، ولــــیس بوســــیلة العقــــاب الــــذي یجــــب أن یخفــــف قــــدر 
الإمكان ، ویكون توجیه الناس عن طریق نشـر التعلـیم لأنـه ینیـر العقـول ویسـاعدهم علـى فهـم 

ـــممـــا یـــؤدي ، الأخـــلاق  فـــي التـــدخل فـــي  علـــى الحكـــام ئإلـــى تماســـك المجتمـــع وتخفیـــف العب
الأفــراد  ة ســاعدمــن خــلال مونشــره فــي الحكومــة الصــالحة ،  أهمیــة التعلــیموتكــون  2."الشــؤون 

الأخلاق ورغــــم اهتمامــــه بــــ .الأخــــلاق باعتبارهــــا أساســــیة فــــي تماســــك المجتمــــع علــــى ترســــیخ 
عنــد لــم یهمــل أمــر الحكومــة ، ولــم یــؤمن بزوالهــا عنــدما یتكــون الــوازع الــذاتي إلا أنه" والتربیــة 

الأفـراد ، بــل ظــل یـردد أن الدولــة ورجالهــا مـن حكــام ومــوظفین هـم أســاس تربیةالشــعب وتثقیفــه 
  3."وزرع الوازع الطیب فیه ، فمن طبقة رجـال الدولـة تنبثـق الأخـلاق الأساسـیة لتسـود الشـعب 

أساس وعي الشعب هو الوازع الذاتي عند أفراد المجتمع ، لـذا دعـا إلـى ضـرورة تربیـة الأفـراد ف
إن النــاس یحتــاجون  ":یقــول كونفوشــیوس حیث .وتعلـیمهم الأخــلاق لكــي یتحقــق الحكــم الصــالح 

فـــي حیـــاتهم التخلـــق والاســـتقامة ، أكثـــر ممـــا یحتـــاجون إلـــى المـــاء والنـــار ، ولقـــد رأیـــت أناســـا 
بب تمســكه كثیــرین یموتــون غرقــا بالمــاء أو حرقــا بالنــار ، ولكــن مــا رأیــت قــط إنســانا مــات بســ

التمسـك بهـم یجبقـیم والأخـلاق ، لـذا أهم ما یلزم الأفراد هو وجـود الف 4".والفضیلة بقیود الخلق 
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ه عقلــفقـدان الأخـلاق یـؤذي  كـنول الإنسـان،جسـم فقـدان المـاء والنـار قـد یــؤذي ، فهـو یـرى أن 
  . هروحو 

تعمل الحكومة على تـوفیر الاحتیاجـات المادیـة والروحیـة ، وتهـتم بتصـرف النـاس أخلاقیـا كما 
حقــق الســلام ، فوظیفــة الحكومــة هــي ســن القــوانین وجمــع الضــرائب ، وبنــاء المــدارس لكــي یت

وشیوسـیة تقـوم بالوظــائف والحكومـة الكونف. وتنظـیم العمـل والإنتـاج ومـنح كـل فــرد نصـیبه منـه 
لــى المســتوى المحلــي ، فالحــاكم یحــرص علــى جعــل علاقتــه ســلمیة مــع الآخــرین ، عالحكومیــة 

هــا واجبف 1.مــع ســیكون قــد تحقــق الحكــم الصــالح الســلمیة بــین أفــراد المجتوبتحقــق هــذه العلاقــة 
امهـا بالشـعب هو تلبیة احتیاجات الشعب مادیا وروحیا وأخلاقیـا ، وتحقیـق السـلام لهـم ، فاهتم

  .یجعل منه شعبا سلمیا

"      الحكــام عــن إقامــة الحكومــة الصــالحة،كونفوشیوســالحكومة الفاســدة إلــى عــزوف وقــد رد 
فســاد الحكــم  و 2."لســوء نیــتهم ، أو عــن جهــل وأنانیــة ، أو لقصــور الكفــاءة والمــؤهلات ســواء ل

لى قصور الإمكانیات والمؤهلات عند القـائمین علـى ال ٕ كـم حیرجع إلى تفشي الأنانیة والجهل وا
ولا یتحقق علاج هذا الفساد إلا إذا تقلـد ، تولي الحكام مناصبهم عن طریق الوراثة ئ ، و الناش

فایــة بــأي  نســب أو كولا تتعلــق هــذه الأهلیــة وال ،حكــم أكفــأ عناصــر الأمــة علمــا وخلقــالمقالیــد ا
ـــــروة أو مركـــــز ا ـــــة جتمـــــاعي ، ث ـــــویم والمعرفـــــة المســـــتنیرة ثمـــــرة التربی ـــــالخلق الق ـــــان ب ـــــل یتعلق ب

شــر التربیــة وتعمــیم التعلــیم واشــاعتهما فــي جمیــع أرجــاء نومــن ثــم یجــب الاهتمــام ب ،الصــحیحة
مــن اعــداد الموهــوبین لتــولي مهــام الحكــم والاشــراف علــى وظــائف الدولــة  حتــى تمكنــا، الــبلاد 

الأنانیـة والجهـل هـو سبب فسـاد الدولـة ومن هنا نجد أن  3."بغض النظر عن أصلهم ومنبتهم 
لدى الحكام أو لعدم توفر المؤهلات التي تجعلهـم یتولـون ذلـك المنصـب ، لـذا یـرى بأنـه یجـب 
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جب نشرها فـي والخلق اللذان استمدها من التربیة والتعلیم ویتنصیب من یملك كفاءة في العلم 
وهـي : الهدف من وضع الحكومة الصـالحة هـو تحقیـق ثلاثـة أمـور ولعل . جمیع أنحاء الدولة

الكفایــــــة مــــــن الطعــــــام والكفایــــــة مــــــن العتــــــاد الحربــــــي ، وثقــــــة المحكــــــومین بحكــــــامهم ، ویــــــرى 
ش ولا نتخلـى عـن ثقـة الشـعب بحكـامهم ، كونفوشیوس أنه بالإمكـان التخلـي عـن الطعـام والجـی

  .زوال الدولة فهذا سیؤدي إلى 

مــن ضــروریات السیاســیة الأقــوات الواقیــة ، وذخــائر الحــرب الكافیــة وثقــة " :یقــول كونفوشــیوس 
ذا اضــطررنا إلــى حــذف شــيء مــن هــذه الأشــیاء فلنبــدئ بحــذف ذخــائر الحــرب ثــم  ٕ الرعیــة ، وا

، ولكـن ثقـة الرعیـة لا یمكـن نسـان منـذ سـالف الزمـانكـان حـظ الإ حذف الأقوات ، لأن المـوت
ن قائمـــا علـــى ثقـــة شـــرط قیـــام الحكومـــة واســـتمرارها یكـــو ،ف 1".حــذفها إذ لاتقـــوم السیاســـة إلا بهـــا

والطعــام ولا تتخلــى عــن ثقــة  ، إذ أن بإمكــان الحكومــة التخلــي عــن الجــیشالشــعب فــي حــاكمهم
  .وبزوالها تنهار الدولة وتزول ، فهو یعتبر الثقة أمرا ضروریا في الحكم الشعب

الحفــاظ علــى الدولــة وتحقیــق العظمــة ینطلــق مــن تنظــیم الحیــاة الوطنیــة ، وعنــدما أرادو لعــل و 
ــیهم تنظــیم حیــاتهم العائلیــة ، ولمــا أرادو تنظــیم حیــاتهم العائلیــة  تنظــیم الحیــاة الوطنیــة كــان عل

یعیـدوا النشـاط ان علـیهم أن ،ولرعایـة حیـاتهم الشخصـیة كـرعایة حیاتهم الشخصیة كان علیهم 
قلـــوبهم كـــان علـــیهم تحقیـــق إخـــلاص نوایـــاهم ، ولتطهیـــر أرادو إعـــادة النشـــاط للقلـــوبهم ، ولمـــا 

علـى تحقیـق المعرفـة الحقـة ، وتحقیـق المعرفـة الحقـة یعتمـد علـى  علیهم أن یعملـواقلوبهم كان 
وا المعرفـة أصـبحت ، وعندما بلغتمحیص الأشیاء فإن المعرفة تتحققوعند تمحیص الأشیاء ، 

أي أن 2. الإرادة عندئذ مخلصة ، وعندما تصبح الإرادة مخلصة فإن القلب یعود إلیـه النشـاط 
من خلال تنظیم حیاة الفرد لحیاته الشخصـیة والإخـلاص فـي أعمالـه تحقق الحكومة الصالحة 

                                                           
  . 197،  صلاح بسیوني رسلان ، كونفوشیوس رائد الفكر الإنساني ، مرجع سابق_ 1
  .343_ 342القدیم ، مرجع سابق ، ص جون كولر ، الفكر الشرقي _ 2



 علاقة الأخلاق بالسیاسة في فكر كونفوشیوس : الفصل الثالث 
 

 
66 

حقیـق ل المحافظـة علیهـا وت، ورعایة عائلته ومجتمعه ، وهـذا سـینعكس علـى دولتـه ، مـن خـلا
  . عظمته
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  أخلاق الحاكم وفضائله : المبحث الثاني  

ن المبـدأ الأول الـذي یقـوم علیـه الحكـم هـو نفـس المبـدأ الـذي تقـوم علیـه أ: "یرى كونفوشیوس  
ولهذا كانت أداة الحكـم الأولـى هـي القـدوة الصـالحة ، ومعنـى . الأخلاق ، ألا وهو الإخلاص 

لــى فــي الســلوك الحســن حتــى یحــذو النــاس حــذوه ، عیكــون المثــل الأأن الحــاكم یجــب أن هــذا 
أســاس الحكــم هـو الإخــلاص ، حیــث یتبــع الرعیــة ف 1."فـیعم الســلوك الطیــب جمیــع أفـراد شــعبه 

أخــلاق حــاكمهم ، لــذا وجــب علیــه أن یكــون مــثلهم الأعلــى ، وأن یهــتم بأخلاقــه وجعلهــا قــدوة 
علــى للمفهــوم السیاســي الكونفوشیوســي حیــث الحــاكم هــو الــذي یجســد المثــل الأف .حســنة لهــم 

فضــیلة الإنســانیة ف.2یتحلــى بفضــیلة الإنســانیة التــي مــن خلالهــا یكــون حكمــه بــاللین لا بــالقهر 
ب مـع رعیتـه وبتجنبـه أسـلوب من حكم رعیته ، فحین یلجـأ إلـى الأسـلوب الطیـه تمكنهي التي 

بـــــأعلى درجـــــات  یتصـــــف  الحـــــاكمویـــــرى أن . یكســـــب انضـــــباط رعیتـــــه وطـــــاعتهم لـــــه لالقـــــوة 
 إلــــى أعلــــى مســــتوى أخلاقــــي فــــي حیاتــــهفــــإذا وصــــل : " لأخلاقیــــة داخــــل الدولــــة المســــؤولیة ا

سیضمن استمراریته في الحكم وتنتشر كل قیمه في بـلاده ، عنـدما یملـك الحـاكم الفضـیلة فإنـه 
وبهــذا حــث كونفوشــیوس الأفــراد علــى اكتســاب . وبعــدها ســیملك الدولــة یســتحوذ علــى الشــعب 

القیم الأخلاقیة السامیة فهي التـي تحـدد السـلوك ، ثـم وضـع مجموعـة مـن القـیم التـي یجـب أن 
فالفضــیلة هــي الجــذر والثــروة هــي النتیجــة ، فــإذا جعــل الحــاكم الجــذر هــو . تطبــق فــي الدولــة

الهــدف الثــاني والنتیجــة هــي الهــدف الأول فإنــه ســیدخل فــي نــزاع مــع شــعبه بــل إنــه ســیعلمهم 
، تقــــوده إلــــى الحكــــم القیم الأخلاقیــــة التــــي مــــن شــــأنها أنأن یكتســــبالحــــاكم  إذ علــــى3."الســـلب 

، إذ تعتبر الفضیلة هـي الهـدف الأول تضمن مكانته في الدولة وبین شعبهفالأخلاق هي التي 
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ن فعــل عكــس ذلــك ســیؤدي بــه إلــى الــدخول فــي ي یجــب تحقیقــه قبــل بحثــه عــن الثــروةالــذ ٕ ، وا
  .منه سیاسة النهب لال هذا یتعلمونصراع مع شعبه ومن خ

م أن یكـــون قـــدوة حســنة إذ علیـــه أن یحســـن اختیــار المـــوظفین للمناصـــب اكمــن واجبـــات الحــف 
: یقـول كونفوشـیوس . ات الصـغیرة التي سیشغلونها في الدولة ، وعلیه أن یتغاضـى عـن الهفـو 

إن تصــریف شــؤون الحكــم إنمــا یقــوم علــى اســتعمال مــن یصــلح لــه مــن النــاس ومــا مــن ســبیل "
ـــى هـــؤلاء النـــاس إلا أن تكـــون أخـــلاق الحـــاكم نفســـه صـــال وصـــف " وقـــد  1".ة حللحصـــول عل

كونفوشیوس الإنسان الماجد بأن قلبه خلـو مـن الخـوف والقلـق ، فهـو عنـدما یسـتعرض أعمالـه 
ولمنهاج الماجد ثـلاث . لا یجد سببا للخشیة من الناس أو مبررا لعزلهم إیاه أو تبكیت ضمیره 

لقلق لكرم أخلاقه ، وهو لحكمته بريء من الحیـرة والتشـوش ، ولشـجاعته لا لا یحس با: زوایا 
كمــــل وجــــه ، وبهــــذا أعلــــى انجازهــــا بأعمالــــه و  التزامــــه الحــــاكم بنفســــه و فثقــــة  2."یخشــــى أحــــدا 

الرجـل الـذي و " .سیضمن مكانته ، كما یكون ذا أخلاق عالیـة وحكیمـا وشـجاعا لا یهـاب شـیئا 
یــتمكن مــن الحصــول علــى ســلطة علیــا هــو الــذي یتمتــع فــي یمكــن أن یكتســب ثقــة العامــة ، و 

إذا تمكـن . ( الأساس بصفة أخلاقیة متمیزة ، تجعل له الأولویة على سـائر أعضـاء المجتمـع 
 " 3.)الإنسان من اصلاح ذاته فما هي الصعاب التي سوف تواجهه فـي أن یشـارك فـي الحكـم 

فتولي الرجل لمنصب في الحكومة دلیل على تحلیـه بقـیم أخلاقیـة عالیـة ، وهـذا مـا یكسـبه ثقـة 
لــیس بحاجــة إلــى أن یكــون ذو نســب عریــق ، لكــن یجــب أن كمــا أنــه  .شــعبه وصــلاح حكمــه 

فــالحكم راجــع  ،شــاعر الاخــرین بعیــدا عــن الأنانیــة یكــون ســلوكه نبــیلا وعــادلا ، كمــا یراعــي م
مـن الصـعب توقـع أي  ":یقـول كونفوشـیوس. ه علاقـة بالنسـبكه ولیس للشخصیة الرجل وسلو 

، في حین أنهـم لا یعلمـون عقـولهم انفسهم بالطعام طوال الیومشيء من الرجال الذین یتخمون 
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بــذلك فهــم أفضــل هــؤلاء أبــدا بأیــة طریقــة علــى الإطــلاق ، حتــى المقــامرین یفعلــون شــیئا مــا و 
، بـــل لـــیس لـــه أي علاقـــة بالنســـب أو المـــالفـــي الدولـــة ،  لمنصـــب هتولیـــولعـــل  1".المتبطلـــین 

عقلـه فـي  ، فاختیـار الحـاكم یعـود لشخصـیته واعمـالوسلوكه النبیل ومراعاتـه للآخـرین بأخلاقه
فـي قیـادة الشـعب بالفضـیلة ، والسـنة الحسـنة ، والقـدوة یسـتعین " كمـا . هالأمور التي تنفع شعب

الحة التي یوقرهـا الشـعب وینزلهـا منزلـة التقـدیس ، الطیبة ، واعتمد على العرف والعادات الص
 2."فهنــا یــرتبط النــاس بربــاط قــوي ، وهــو ربــاط اخلاقــي متــین لتقــویم أنفســهم وصــلاح حــالهم 

یلة الثانیـة ، یقــول حســن اختیـار المناصــب هـو الوســو الحسـنة هــي أولـى وســائل الحكـم ،القـدوة و 
 3".لمعـــوجین ، وبهـــذا یســـتقیم المعـــوج اســـتمل الصـــالحین المســـتقیمین ، وانبـــذ ا ":كونفوشـــیوس 

یجعلونه قدوة لهم ، وهو بدوره یختار من هم أكفـاء لیتـولى لرعیته إذ  كم یكون قدوة حسنةاالحف
ن كـــان فاســـد ســـیختار  ٕ المناصـــب فـــي دولتـــه ، فـــإن كـــان صـــلحا ســـیختار مـــن هـــم صـــالحون وا

  .الفاسدین 

فـالرقي یبـدأ ، ظمـة تالبیت ، وأساس المجتمع هو الفرد المنظم في الاسرة المنالحكمة تبدأ في و 
أن :  الرجل الاعلى أجـاب قـائلا  شیوس عنكونفو وحین سئل ، بالذات ثم ینتقل الى المجتمع 

فالرجـل المثـالي فـي نظـر كونفوشـیوس هـو الـذي تجتمـع . نفسه بعنایة ممزوجـة بـالاحترامیثقف 
الــذكاء وحــب : ي ویــرى أن علــى الحــاكم أن یتمیــز بــثلاث فضــائل وهــ فیــه الفلســفة والقداســة ،

ــــتعلم ف 4.الخیــــر والشــــجاعة  ــــي أســــرته ، وی ــــدة ف ــــرد تنشــــئة جی ــــدما ینشــــأ الف ــــادئ العن ــــیم مب والق
الأخلاقیة لیصبح رجلا مثالیا ، ویكون مؤهلا بأن یتولى الحكم ، ویرى كونفوشـیوس بـأن علـى 

النموذج الـذي وضـعه و "  .ب الخیر وفضیلة الشجاعة الحاكم أن تجتمع فیه فضیلة الذكاء وح
كونفوشـــیوس للحـــاكم الفیلســـوف المتصـــف بالحكمـــة ، هـــذا هـــو الرجـــل الفاضـــل النبیـــل الأعلـــى 
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المثال الذي یعد الغایة القصوى لنسق كونفوشیوس وتعالیمه الأخلاقیة ، لذا فقـد كـان البرنـامج 
تهذیب الإنسان كیف یكـون السـلوك الفاضـل التعلیمي لدیه یهدف في المقام الأول نحو تعلیم و 

علــى الرجــل الحكــیم التحلــي بالحكمــة إذ  1."أن یطــور طبیعتــه البشــریة وكیــف یمكــن للإنســان 
التي یجب أن تظهر في جمیـع أعمالـه ویلتـزم بهـا ، كمـا علیـه أن یلتـزم بمجموعـة مـن القواعـد 

  . تطویر طبیعته البشریة التعلیمیة لیعلم ویهذب الفرد ویكون سلوكه فاضلا ویساعد على 

اهتم كونفوشیوس بأخلاق الحاكم والفضائل التي یجب أن یتحلى بها والتـي تجعـل شـعبه حیث 
فلیرأســـهم فـــي وقـــار، یحترمـــوه ، ولـــیكن عطوفـــا ": وشـــیوس یحبونـــه ویخلصـــوا لـــه ، یقـــول كونف

أن یكونـوا ن ، یحرصـوا علـى علیهم رحیما بهـم لیخلصـوا لـه ، ولیقـدم الصـالحین ویعلـم العـاجزی
تحلي الحاكم بالأخلاق تجعله محبوبـا لـدى شـعبه ، ویخلصـوا لـه ویحترمـوه ، إذ أن  2."فضلاء

علـى فضـیلة ركـز كمـا  .یعطف علیهم ویعلمهـم الفضـائل العلیـا لذا علیه أن یكون رؤوفا بهم و 
 الخیر الذي یعتبره جوهر شخصیة الإنسان النبیل الحكیم ، ففي اعتقاده أن الخیر تصـدر عنـه
كل القیم الأخلاقیـة والقـوانین  والمبـادئ السـماویة ، فالإنسـان الخیـر هـو الـذي یسـاعد الاخـرین 

، التــي تنمــي شخصــیة الفــرد الخیر هــو مصــدر القــیم الأخلاقیــة فــ 3. علــى تقــدیم المســاهمات 
ویســاعده للوصـول إلــى أعلـى المراتــب ، یحــب غیـره فالإنســان الخیـر لا یكــون أنانیـا وسـلوكه ، 

  .الإنجازات وتحقیق 

العــیش فــي وفــاق مــع نفســه ، فهــو لا ینقطــع : یتصــف الحــاكم بمجموعــة مــن الفضــائل وهــي و 
عــن العلــم ، ویقــدس الأمانــة ، ویفضــل المــوت علــى الــذل ، ویعــیش حیــاة بســیطة بعیــدة عــن 

لاع بـالتراث القـدیم وأن یقاسـم الترف ، وأن یتحلى بالمسؤولیة الاجتماعیة ، وأن یكون على اط
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ن فضـیلة الاسـتقامة والحكمـة هـي التـي تمكـن الفـرد مـن تـولي مناصـب ذ أإ 1. الآلام  خرینالآ
فـــي الحكـــم ، دون النظـــر إلـــى نســـبه أو عرقـــه أو مكانتـــه الاجتماعیـــة ، لكـــن یجـــب أن یكـــون 

بـل یجب أن یكون الحاكم فضـیلا ، مسـتقیما ، حكیمـا ، كما  .سلوكه حسنا بعیدا عن المفاسد 
ن كــان ابــن ومنزهــا عــن الــنقص قدیسـا  ٕ ، ومــن یتحلــى بالفضـیلة یمكــن أن یكــون حاكمــا حتــى وا

صـلاح الدولـة ، دور هـام فـي تحقیـق ولـه 2.یه أن یمشـي علـى الصـراط المسـتقیمفلاح ، لذا عل
فهـــو یعمـــل علـــى تنظـــیم الأوضـــاع مـــن خـــلال قمـــع الفســـاد والفوضـــى التـــي تســـود المجتمـــع ، 

بالقیم الأخلاقیة والدعوة إلى التقید بالتقالیـد ومحاولة تطبیق نظام أخلاقي یتبعه كل من الأفراد 
أوضـاع شـعبه یقوم بتنظـیم كمـا3.والأعراف إضافة غلـى نشـر التعلـیم الـذي ینمـي القـیم الخلقیـة 

لفســاد ، وهــذا مــن خــلال اتباعــه أســلوبا أخلاقیــا ویطبقــه علــى جمیــع الأفــراد بالقیــام مــن اومنعــه 
  .ع ، وتنمیة القیم الأخلاقیة لدیهمكما یدعوهم إلى التمسك بعادات تقالید المجتم

فأمـا مـن حیـث عینـاه . مور لا ینفك یقلبها في فكـره أینیه تسعة عیضع الرجل الأعلى نصب و 
فهو یحرص على أن یرى بوضوح ، وأما من حیث وجهه فهو یحرص أن یكون بشوشـا ظریفـا 

أن ، وأمـــا مـــن حیـــث ســـلوكه فهـــو یحـــرص علـــى أن یكـــون وقـــورا ، وف حدیثـــه یحـــرص علـــى 
یكـــون مخلصـــا ، وفـــي تصـــریف شـــؤون عملـــه یحـــرص علـــى أن یبـــذل فیـــه عنایتـــه ،وأن یبعـــث 
الاحترام في من معه ، وفي الأمور التي یشك فیهـا یحـرص علـى أن یسـأل غیـره مـن النـاس ، 
ذا لاحـت لـه المكاسـب فكـر  ٕ ذا غضب فكر فیما قد یجـره علیـه مـن غضـبه مـن الصـعاب ، وا ٕ وا

النظر الجید والتمعن فیها ، والتعامـل بلطـف من خلال یهتم بأموره  إذ4.في العدالة والاستقامة 
مع رعیته ، واحترام الناس ، كما یلجأ للسؤال في الأمـور التـي یشـك فیهـا ، ویفكـر فـي عواقـب 

یحـــذر كونفوشـــیوس الحكـــام مـــن الظلـــم ، لأن النـــاس و  .غضـــبه ، وأن یكـــون عـــادلا ومســـتقیما 
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حوش الكاسرة ، فإذا كانـت الحكومـة ظالمـة ، فـإن النـاس تنفر من الظلم أكثر مما تنفر من الو 
ة الظالمـة هـي أشـد إن الحكومـ : الغابـات ، إذ یقـول كونفوشـیوس  یثنون ویفضلون العـیش فـي

رغبــة النــاس فــي العــیش فــي أمــان وبعیــدا عــن الظلــم ، وهــي مــا تجعلهــم ف 1.روحشــیة مــن النمــ
دولــة ظالمــة فهــم یحبــذون العــیش فــي محبــین لدولتــه ویفضــلون العــیش فیهــا ، لكــن إن كانــت 

  .أن یوفر الأمن والسلام لشعبهم  الغابات على العیش فیها ، لذا فواجب الحكام

ـــات ، وســـوف احكـــم الشـــعب بالتنظیمـــات واحفـــظ النظـــام  ": یقـــول كونفوشـــیوس  بیـــنهم بالعقوب
یــــنهم یفــــرون منــــك ویفقــــدون كــــل احتــــرام للــــذات ، واحكمهــــم بــــالقوة الأخلاقیــــة واحفــــظ النظــــام ب

ویضــیف 2."لیــك طواعیــة بــالطقوس والشــعائر وســوف یحتفظــون بــاحترامهم لأنفســهم ویقبلــون ع
الرعیـة اذا قـدتها بالأحكـام وأصـلحتها بالعقوبـات سـتحاول الـتخلص منـك ، وهـي غیـر : " قائلا 

ذا قدتها بالفضائل وأصلحتها بالآداب ، ستستح ٕ ي مـن ارتكـاب مستحیة من ارتكاب الجرائم ، وا
  3".وهي صالحة الجرائم 

مـــن القـــولین الســـابقین نجـــد أن كونفوشـــیوس یحبـــذ أن یكـــون الحـــاكم متســـاهلا مـــع رعیتـــه ولا   
یفـــرض علـــیهم العقوبـــات وأن یعتمـــد فـــي حكمـــه علـــى الأخـــلاق والفضـــائل ، لأن الحكـــم بـــالقوة 
یحـــتم علـــى الشـــعب فعـــل الجـــرائم واتبـــاع المفاســـد ، وبهـــذا یلجـــؤون إلـــى عصـــیانه ، أمـــا حكـــم 

  .به وولائهم له الأخلاق یكسب طاعة شع

أن یقــوم الحــاكم بقیـــادة الشــعب بالحدیــد والنــار ، وأن یحكــم بقســـوة " یــرفض كونفوشــیوس كمــا 
وعنــف بحیــث یقــوم بتوقیــع شــتى العقوبــات لإقــرار الأمــن والنظــام فهــو یــدعو الشــعب لاحتــرام 

 بــات لكنــهســوف یتحاشــى العقو ) أي قــوة الحــاكم ( النظــام لأن الشــعب فــي هــذه الحالــة الأولــى 
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ه سـیؤدي شـعبمـع  ستخدام الحاكم الأسلوب القاسيفا 1."لن یعبأ باحترام الحاكم واحترام إرادته 
 علــى ولــن یخشــى ذلــك ، لــذایســتمر فــي فعــل الجــرائم سللعقوبــات ، بــل بهــم إلــى عــدم الرضــوخ 

أن یـــدعو شـــعبه لاحتـــرام النظـــام وتطبیـــق القـــوانین ، وبهـــذا سیكســـب احتـــرامهم واحتـــرام الحاكمـــ
أن یـــتعلم حســـن معاملـــة النـــاس وأن یكـــون حكمـــه عـــادلا كمـــا علیـــه  .وعـــدم تجاوزهـــا القـــوانین 

ن خلالهــا تنــتظم نســانیة التــي مــهــذه المبــادئ وأن تســود النزعــة الإ وحریصــا علــى تعلــم عائلتــه
، عیـاه وتهـذیبهمیوفـق فـي تعلـیم ر ، فإن وفق الحاكم في تعلیم عائلته وتهذیبها  أمور المجتمع ،

ذا فسد فسدت الع ٕ ن فـن القیـام بحكـم سـلیم إ": یقول كونفوشیوس. سد المجتمع ائلة وبالتالي یفوا
یقتضي أن یكون الحاكم قادرا أولا على إقامة نظام سـلیم فـي أسـرته ، ومـن الضـروري بالنسـبة 
للشــخص الــذي ینتمــي للطبقــة الحاكمــة أن یــنظم ســلوكه الشخصــي مــن خــلال قیامــه بواجباتــه 

 2".م بالقواعـد الإلاهیـة الأفراد الذین ولى أمرهم ، من خـلال الالتـزاإیزاء أقاربه ، ومن ثم إیزاء 
حینما یكون تعامل الحاكم مع عائلته طیبا وعادلا ، هذا ما یجعله ینظم أمـور مجتمعـه ، فـإن ف

ن أخفـــق فـــي ذلـــك ســـینعكس ذلـــك علـــى  ٕ نجـــح فـــي ذلـــك ســـیكون ناجحـــا فـــي تنظـــیم دولتـــه ، وا
ة بالقوانین والقواعد الإلاهیـة التـي تسـاعده علـى تسـییر حكومته ،فعندما یكون الحاكم على درای

  . أمور رعیته 

بـالإخلاص والصـدق والوفـاء بـالعهود ، وعـدم " أن یتصـف  یجـب  الحـاكم أن  علىوهذا یؤكد 
تغلیب رغباته على الصالح العام ، كما ینبغي أن یكون حي الضمیر، ذكیا وبارعـا ، وذا عـزم 

ولا یبـدد  وهو لا یهتم بالراتـب قـدر اهتمامـه بمسـؤولیاته ،لا یكل مهما صادف من مصاعب ، 
للحــاكم طریــق عظــیم یســعى إلیــه ، فیجــب علیــه أن یظهــر التضــحیة و " .وقتــه فــي توافــه الأمــور

الإنســان نبــیلا فیكــون  3".، ولكنــه سیفشــل بــالغرور والتطــرف بالــذات والإخــلاص لیصــل إلیــه 

                                                           
  .143إمام عبد الفتاح إمام ، الأخلاق والسیاسة ، مرجع سابق ، ص _ 1
 .193_ 192رائد الفكر الإنساني ، مرجع سابق ، ص صلاح بسیوني رسلان ، كونفوشیوس _ 2
  .143هالة أبو الفتوح أحمد ، فلسفة الأخلاق والسیاسة المدینة الفاضلة عند كونفوشیوس ، مرجع سابق ، ص_  3



 علاقة الأخلاق بالسیاسة في فكر كونفوشیوس : الفصل الثالث 
 

 
74 

شــجاعة هــي أهــم مــا یمیــزه ، فالحــاكم یســعى بالتأدیــب وبــبعض المــؤهلات كالطیبــة والحكمــة وال
مــن الصــفات التــي یجــب أن یتحلــى بهــا الحــاكم هــي ف 1.إلــى تــوفیر الســلام والســعادة لرعیتــه 

والاهتمــام بشــؤون الشــعب وأن یكــون محــب  والحكمــة والشــجاعة ، الإخــلاص والصــدق والوفــاء
ه بتحقیـق السـلام والأمـن الخیر للجمیع ، وبعید عن الأنانیـة ، ولا یهـتم بالمناصـب قـدر اهتمامـ

  .لشعبه ،هذا ما یجعله حاكما صالحا

یحتم الواجب على الحاكم أن یحسن استقبال الأجانب ، والإفادة من عملهم وثقـافتهم إذا " كما 
، اهیتهم ویبــادلهم احترامــا بــاحترامكــانوا علمــاء مثقفــون، وأن یهــتم بــأمراء الولایــات الأخــرى ورفــ

والإجلال لشخصه ، كما یجـب أن یوحـد بـین مصـلحته والصـالح  وهو بهذا ینشر روح الاحترام
العام ، فإن الإخلاص وروح التضحیة سیسودان أفراد دولته ، وبإظهار روح الأبوة لشعبه یجـد 
الأفــراد قــد وهبــو حیــاتهم لفعــل الخیــر ، وعنــدما یشــجع علــى الفنــون النافعــة تزیــد الثــروة ویعــم 

قافـاتهم واحتـرامهم ، هـذا المنظمـین للدولـة والـتعلم مـن ثحسن معاملـة الحـاكم لغیـر و  2."الرخاء 
نشـــر الاحتـــرام فـــي حكومتـــه ، كمـــا یحـــث علـــى تحقیـــق الوحـــدة بـــین الرعیـــة ، یســـاعد علـــى مـــا 

عظــائم ن یمجــد أن علــى الحــاكم أ" یــرى كونفوشــیوس و  .عمــلومثــابرتهم علــى الإخــلاص فــي ال
عندما یكون الحاكم جوادا من غیر إسـراف ، وعنـدما یكـل الأعمـال  :الأمور المتمثلة في قوله 

قضــیة إلــى الشــعب دون تــذمر ، ویجــد فــي طلــب مــا یرغــب فیــه دون أن یكــون جشــع ، ویؤیــد 
ویضـــیف قـــائلا ،ن مهیبـــا دون أن یكـــون عنیفـــا شرساجلیلـــة دون أن یعتریـــه الكبریـــاء ، وأن یكـــو 

ي أن تقتــل النــاس دون أن تكــون قــد غلمــتهم ن علــى الحــاكم ان یبتعــد عــن قبــائح الأمــور وهــإ:
فهذا قسوة ، وأن تطلب منهم أقصى نتائج عمل من الأعمال دون أن تنذرهم بذلك فهذا جـور، 
وأن تصــدر أوامــر لــیس لهــا صــفة العجلــة فــإذا مــا أرف الوقــت تصــر علیــه بقســوة فهــذا إســاءة 

ذا كافأتهم او دفعت أجور عملهم بالشح والتقتیر ، فهـذا ٕ عمـل الموظـف العـادي دون  ومضرة وا
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الفیـاض العطـف " جـل الاعلـى هـي ر القاعدة الاساسـیة التـي تقـوم علیهـا أخـلاق ال،و  1".الحاكم 
، إنــه الحــب تلــك العاطفــة التــي اعتبرهــا كثیــر مــن الأخلاقیــین قمــة القــیم ،علــى النــاس جمیعــا 

فكــر فــي أن والرجــل الاعلــى لا یغضــبه أن یســمو غیــره مــن النــاس ، فــإذا رأى أفاضــل النــاس 
ذا رأى ســـفلة النـــاس عـــاد إلـــى نفســـه یتقصـــى حقیقـــة أمـــره ، وهـــو متســـامح لا  ٕ یكـــون مـــثلهم ، وا

ومــن هــن  2."یبــالي أن یفتــري علیــه النــاس او یســلقوه بألســنة حــداد ولا یحقــر مــن هــم أقــل منــه 
عاطفة الحب التي یمتاز الحاكم بهـا هـي التـي تجعلـه نبـیلا وعطوفـا مـع شـعبه ، ومـن خلالهـا ف

ذا رأى فعلا سیئا تجنبه ط سلوكه ، فإذا أعجبه خلق ما حاول أن یتعلیضب ٕ   .مه ، وا

لأنهـم یكونـون بمثابـة الأب فـي الأسـرة ، إن "  وشیوس إلـى طاعـة الحكـام وتـوقیرهمیدعو كونفو 
استطاعوا أن یأدوا واجبات القیادة والإرادة التي أوكلت لهم ، ثـم یصـبحون القـدوة الحسـنة التـي 

ـــم والإحســـان ، تثقـــف العامـــة  ـــالطبع إذا كـــان الحكـــام مـــن أهـــل العل وتشـــذب ســـلوكها ،  هـــذا ب
 3."ولكنفـــي كـــل الأحـــوال فوجـــود الحكـــام أقـــل ســـوءا وبشـــاعة مـــن حـــال الفوضـــى والظلـــم العـــام 

طاعــــة الحكــــام ومعــــاملتهم مثلمــــا یعامــــل الابــــن والــــده ، وجعلهــــم قــــدوة لــــه واتبــــاع ســــلوكه ولعل
ن خا ٕ   .لفوا أوامره وعصوه سیحل بهم الصراع والفوضىسیضمن لهم العیش في سلام ، وا

  

  

  

  

  
                                                           

 . 154أحمد الشنتاوي ، الحكماء الثلاث ، مرجع سابق ، ص _ 1
 .133جمال شمس الدین ، الفضائل والقیم لدى الشعوب القدیمة ، مرجع سابق ، ص _ 2
 .55مرجع سابق ، ص محمد وقیع االله أحمد ، مدخل إلى الفلسفة السیاسیة ، _ 3



 علاقة الأخلاق بالسیاسة في فكر كونفوشیوس : الفصل الثالث 
 

 
76 

  :نتیجة 

إن علاقة الأخلاق والسیاسة علاقة تكاملیة ، فحین یتعلم الفرد الفضائل والقیم العلیـا یصـبح   
إنسانا نبیلا یساهم في تحقیق النظام داخل دولته ، ولا یتم ذلك إلا بوجود حكومـة مثالیـة تـنظم 

المجتمـع ، إضــافة إلـى وجـود حكـام صــالحین لهـم كفـاءة أخلاقیـة وتعلیمیــة بـین أفـراد علاقـات ال
 .لقیادة الشعب ، وجعلهم الأخلاق أساسا لكل سلوك یقوم به ویأمر رعیته باتباعه 

 

 



 :خاتمة 
 

  ج 

تــم  نموذجـااكونفوشــیوس  الأخــلاق فـي الفكــر الشـرقي القـدیممـن خـلال تطرقـي لموضـوع    
 :التوصل للنتائج التالیة 

 أخـلاق عملیـةهـي ضـارة الهندیـة الأخلاق في الحضارات الشرقیة كالحضـارة الفارسـیة والح _ 
  .خرین ، وكان الدین هو مصدر المبادئ الأخلاقیة  بسلوكاتهم الیومیة مع الآمرتبطة 

العقـــاب ( ، ) الحیـــاة والمـــوت ( ، ) الخیـــر والشـــر( ارتبطـــت الحضـــارة الفارســـیة بالثنائیـــة  _ 
ـــواب  ، ولعـــل هـــذه الحضـــارة قـــد دعـــت بالتمســـك بالفضـــائل والقـــیم ) النـــور والظـــلام ( ، ) والث

الهندیـــة تمیـــزت بفلســـفتها الروحیـــة ، حیـــث والحضـــارة  .ق ، والحكمـــة كالاســتقامة والخیـــر والحـــ
، إذ تـــدعو إلـــى الانضـــباط ن والأخـــلاق ولا یمكـــن الفصـــل بیـــنهمارتـــبط فكرهـــا بالأســـطورة والـــدی

ة والابتعــاد عــن الــذاتي والســیطرة علــى الــنفس والــتخلص مــن قیــود الــذات للــتخلص مــن المعانــا
  . الرغبات والشهوات

عرفـت الصـین انحطاطـا فـي حیـث اهتمت الحضارة الصینیة بالواقع وابتعدت عـن الـدین ،  _ 
المنظومــة الأخلاقیــة إلــى أن جــاء كونفوشــیوس وأعــاد إصــلاح الفوضــى الخلقیــة التــي انتشــرت 

  .آنذاك 

تكمــن فــي تنمیــة فكــر الفــرد وقدراتــه مــن خــلال عنــد كونفوشــیوس إن أهمیةالتربیــة والتعلــیم  _ 
قیم الأخلاقیة وتطبیقها فـي حیاتـه ، فتظهـر فـي سـلوكه الصـحیح فـي أسـرته ومـع البحث عن ال

غیــره مــن أفــراد المجتمــع ، كمــا تمكنــه مــن الــتخلص مــن العــادات القبیحــة ، والإنســان لا یمكــن 
  .أن یعرف القیم والأخلاق دون تربیة 

ت ثـم مـن تأسس الفكـر الكونفوشیوسـي علـى مجموعـة مـن الفضـائل المختلفـة بـدءا مـن الـذا _ 
مــن خلالهــا ) الجــین(الأســرة ثــم یلیهــا المجتمــع ، وأســاس الفضــائل یكمــن فــي فضــیلة الإنســانیة 

، وطیبـا ، فمـن ینتهجطریقهـا سـیكون قلبـه خالیـا مـن الشـر یكون سـلوك الإنسـان خیـرا ومسـتقیما



 :خاتمة 
 

  ح 

فضـــیلة طاعـــة الأبنـــاء للآبـــاء ، مـــن خلالهـــا یـــتعلم ثـــم  .ویكـــون ســـلوك الفـــرد نابعـــا مـــن باطنـــه 
یزاءهـــا یتصــرف مـــع الإ ٕ نســان داخــل أســـرته مجموعــة مـــن القــیم والآداب یحتاجهــا فـــي حیاتــه وا

غیــره ، فالإنســان یحتــرم والدیــه ویوقرهمــا ، كمــا تحقــق الانســجام بــین أفــراد الأســرة وتوحــدهم ، 
  . وتنتقل هذه القیم التي تعلمها الفرد من أسرته إلى خارجها 

نســاني بــالحق أو ابتعــاده عنــه ، وتــدل الفــرد علــى تحكــم فضــیلة الاســتقامة علــى الســلوك الإ _ 
  .الطریق الصحیح ، فهي طریق هدایة الفرد إلى كل ما هو صائب 

وفــي الأخیــر فضــیلة قواعــد اللیاقــة وآداب المجتمــع وهــي الاســتعداد الــداخلي للفــرد وظهــوره  _ 
رد الســلوك كســلوك خــارجي ، فهــي جملــة المواقــف التــي یتبعهــا الفــرد مــع الآخــرین ، وبــتعلم الفــ

  . القویم داخل أسرته یظهر في مجتمعه 

ارتبطت الأخلاق بالسلطة السیاسیة في فكر كونفوشیوس  ، حیث من الصعب التفرقـة بـین  _
ما هو أخلاقي وما هو سیاسي ، إذ نجد  أن الأخلاق عنـد كونفوشـیوس یمكـن أن تكـون سـندا 

اســـتمرار الحكـــم لا یـــتم إلا بوجـــود فصـــلاح الحكومـــة و . قانونیـــا تســـتقي منـــه الحكومـــة القـــوانین 
رجل نبیل یتولى السلطة والحكم فیها ، ویجـب أن یكـون یتحلـى بـأعلى القـیم والفضـائل الخلقیـة 
وأن یكون قدوة لشعبه وبهذا سیحافظ على حكومته ، فاعتماد نظـام الحكـم علـى الأخـلاق التـي 

  .یفرضها الحاكم هو الذي یمكن الدولة بالتقدم 
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  42  الفضائل الأخلاقیة في فكر كونفوشیوس : المبحث الثالث 

  43  ) الجین ( فضیلة الإنسانیة _ 1
  46  ) هسیاو (فضیلة طاعة الأبناء للآباء _ 2
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  49  ) یي( ستقامة فضیلة الا_ 3
  50  )لي ( فضیلة قواعد اللیاقة وآداب المجتمع_ 4

  53  نتیجة 
    علاقة الأخلاق بالسیاسة في فكر كونفوشیوس : الفصل الثالث 

  55  تمهید 
  56  الحكومة الصالحة: المبحث الأول 
  67  أخلاق الحاكم وفضائله: المبحث الثاني 

  76  نتیجة 
    خاتمة 

  81  قائمة المصادر والمراجع
  88  اتفهرس الموضوع
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